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  مقدمة
 الاتجاهاتمن  یعد القرن العشرین بحقّ قرن النقد والمناهج النقدیة،فلقد شهد الكثیر

نعرفه الیوم  ر ماي مجال الدّراسات النقدیة الأدبیة التي أصبحت تؤطّ والمدارس والمذاهب ف
  عن  مدرسة أو رؤیة بعینها، رتعبّ  ولا تمثّل اتجاها واحدا، الأخیرة لا ،فهذه" نظریة النقد"ب

جراءات ومبادئ بكلّ إیجابیاتها فیها منّ إ بكلّ ما الاتجاهاتسائر  و إنّما تمثّل
ة الأدبیة ولأن النقد الأدبي الیوم لایحتاج إلى إثبات أهمیته وخطره في المسیر .وسلبیاتها

العربیة المعاصرة نخبة من النقاد والدارسین في هذا المجال والفكریة ،انبرى في السّاحة 
الذي یشهد له بغزارة التألیف ،"مرتاضعبد الملك "من أبرزهم الجزائري  المعرفي ، ولعلّ 

  .زة إبداعا و نقداوالكتابة المتمیّ 
النقد ونقد النقد عند عبد الملك مرتاض "و من هنا جاء هذا البحث الموسوم ب

  :وضوع و دوافعه كثیرة منها ر المومبررات اختیا".
كما ذكرت سابقا ، الأهمیة الكبرى التي یتبوأها النقد الأدبي الیوم في الساحة  -1

 .الأدبیة و الفكریة ،وبحكم أنه یمثل تخصصنا الدراسي أیضا 
الرّغبة الملّحة في تكوین زاد معرفي وعدّة نقدیة تعین على بناء قواعد متینة یمكن  -2

 .مستقبل الدّراسة إن شاء االله ذلك التأسیس علیها في
الإحساس بالنقص والقصور في فهم الدّرس النقدي وثقافة النقاد ، و منه كان  -3

الذي شدّتني "مرتاض "، فكان التوجه إلى تناول علم و أستاذ یستضاء بتجربته و معارفه 
 .یة الجزائریةموسوعیته و لغته النقدیة المتمیّزة ذات الخصوصّ 

رفتي الفاضلة لعنوان البحث وتحدیده تماما وما یوافق رغبتي، و حسن اختیار مش -4
علیه كانت الموافقة مباشرة آملة من المولى عزّ و جلّ أن یعینني في تحقیق بعض ما 

 :رسمته من أهداف لهذا البحث و التي منها 
، و مدارسه ، و التعرف على ته تكوین رؤیة واسعة و متبلورة حول النقد و نظریّ  -1
 .و خلفیاتها الفلسفیة و المعرفیةجذورها 
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الذي أربكني في البدایة و غابت عنيّ   ''نقد النقد ''إماطة اللثام حول مصطلح  -2
 !حقیقته

و الإنتفاع بجانب كبیر  ''عبد الملك مرتاض''الوقوف عند المّراس النقدي للأستاذ  -3
 ...من ثقافته و طریقته ، و لغته ، و مصطلحاته

في الإفتخار بالتراث النقدي العربي القدیم و التعرف على  محاولة التأسّي بالناقد -4
 ...كیفیة تعامله معه و توظیف معطیاته ، وكذا التولیف بینه وبین الحداثة النقدیة 

من المدارس النقدیة المعاصرة بحكم ثقافته الغربیة التعرف على موقف الناقد  -5
 وغیر ذلك ) ...الفرنسیة خصوصا(

  و منظوره للنقد ''مرتاض''التي مفادها الوقوف على رؤیة  و إنطلاقا من الإشكالیة
و كذا لنقد النقد ، ثم الوقوف على مدى توفیقه بین التراث و الحداثة في مدوّنته  

، و لتحقیق ذلك و كذا الوصول إلى الأهداف السالفة الذّكر ، ''في نظریة النقد''الموسومة
  .اثنین و خاتمةإتبعت خطّة تشمل مقدمة و تمهیدا ، و فصلین 

فقد مهدت للبحث بمدخل یتناول واقع النقد العربي المعاصر ، و جانب من أزمته 
فقد الراهنة ، و لأنّ ثقافة الناقد و مرجعیاته النقدیة أجدر بأن تسبق قراءة المدونة ، 

صت الفصل الأول لجانب من المرجعیات النقدیة التراثیة و الحداثیة لعبد الملك خصّ 
عنده ، و كذا  ''التركیب المنهجي''تناولت الجانب المنهجي مركزة على مسألة  ثم  ،مرتاض
؛ بدأته بلمحة   ''في نظریة النقد''ا الفصل الثاني فهو قراءة في مدوّنة ،أمّ .".اللاّمنهج"إشكالیة 

نته من مختصرة عن الكتاب ثم عمدت إلى متابعة أهمّ ما جاء في فصول الكتاب ، وما تضمّ 
رؤى ومناقشة لمرتاض في متابعته للمدارس و رصده لها ، و في المبحث الموالي لذلك 

عرضت لبعض مواطن التلاقي ، و التوفیق بین التراث النقدي العربي القدیم و النقد الحداثي  
عند عبد الملك مرتاض، مصطلحا و مفهوما و وظیفة ،  ''نقد النقد''فهو  ما تناولته خرا آمّ آ

  .ذا بعض النماذج ثم خاتمة للبحث تضمّنت بعض الملاحظات و النتائج و ك
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معتمدة في ذلك المنهج الوصفي  ولت جهدي استقراء الفصول و تحلیلهاو لقد حا  
التحلیلي الذي یعمد إلى وصف الظاهرة المدروسة وصفا دقیقا ، ثم تحلیلها وفقا لما یخدم 

اجع متنوعة جلّها مؤلفات عبد الملك مرتاض و معتمدة على مصادر و مر . طبیعة الموضوع 
ي -، النص الأدبي من أین؟ و إلى أین؟ ، أ ''في نظریة النقد''المدّونة المدروسة : منها 

ب تحلیل مركّ ( قصیدة القراءة –میائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي ، شعریة القصیدة دراسة سّ 
دي عند عبد فتناولت الخطاب النق وغیرها ، أمّا لغیر مرتاض).. أشجان یمانیة  لقصیدة

و ... رس السّمیائي المغاربي لعلي مولاي بوخاتم غلیسي ، و الدّ الملك مرتاض، لیوسف و 
  .غیرهم

ا ما أشكل عليّ أثناء البحث فهو بدایته بسبب نقص التجربة و الخبرة القلیلة ، ثم أمّ 
ادر التي تعذّر ة المصدة لمادیق الذي لم یساعدني في المطالعة الجیّ عامل الوقت الضّ 
  .. !الأمر اقتناؤها في بدایة

بعون االله ، و توجیهات مشرفتي الفاضلة الدكتورة حكیمة بوقرومة و إرشاداتها القیّمة   و
  ي فائق الامتنان و الشكر التقدیر، فلها منّ یتي مت منهجّ ذللّت أهمّ الصعوبات ، و تدعّ 

  . و العرفان  
ني بید العون في إنجاز هذا البحث و الذي إلى كل من أمدّ م بالشكر في الختام أتقدّ و  

أن یفتح آفاقا أن یُنتفع به كما انتفعت به شخصیا كما أرجو  وجلّ أرجو من المولى عزّ 
  .لدراسات مستقبلیة أخرى أفضل منه





واقع وأزمة النقد العربي المعاصر                                                            تمھیــد  
 

 
5 

الموقف " لا یزال الخطاب النّقدي العربي الرّاهن مضطربا ، غیر مستقر ، ولا یزال     
النقدي یشوبه اختلاط وتشویش ، فلا هو تطویر لتراث قدیم، ولا هو تعبیر عن واقع 

عامّة،أو سّمات بارزة لنظریة عربیة شاملة في النقد معاصر، ولا نكاد نتعرّف على ملامح 
الأدبي، بحیث تجيء هذه النظریة نابعة من طبیعة الأدب في بلادنا دون أن نقطع صلتنا 

  1.''ودون أن ننعزل عن العالم من حولنا ، بتراثنا الماضي

فیها حركتنا  بما'' ثقافتنا العربیة بفروعها العدیدة، تقف الیوم على مفترق الطرق  إنّ      
النقدیة التي تتقاذفها ریّاح التقلید، إمّا للموروث والتمسّك به ، وإمّا للآخر الغربي الذي أنتج 

فالنظریة النقدیة الغربیة '' ، یقول شكري عیاد '' حركاته النقدیة وفق حیاته في فلسفته وأدبه 
، وأمّا شكري  2''معرفة التي لم تؤسّس حتى الآن مازالت تنتظر أبناءها لیستخلصوا بوعيّ و 

قدر كبیر من العنایة به،  إلىأنّ نقدنا العربي القدیم لا یزال في حاجة '' فیصل فیشیر 
  .أیضا 3'' والإنكباب على دراسته 

'' نظریة النقد  في'': ــفه الموسوم بوفي هذا السّیاق یعترف عبد الملك مرتاض في مؤلّ     
  ..عربي حقیقي ، ولا سواء نقد عربيّ ونقاد عرب بوجود نقاد كبار معاصرین وغیاب نقد 

إن الفكر النقدي العربي یمتلك حقّا في راهن الزّمن فریقا من النقاد المتألّقین ، لكنّهم لا 
یكادون یعمدون إلى التنظیر العربي القُّح كسابق قدماء العرب الّذین أنشأوا نظریات نقدیة 

نوا مدرسة نقدیة أصیلة ،  والرأي  4''..ظلّت تنهض بوظیفتها الفكریة والجمالیة رصّینة ، وكوَّ
دوام الاجتهاد بكل ما نؤتى من قدرة فكریة وعقلیة في الإفادة مما نقرأ في النظریات : عنده 

                                                           
  .10م، ص1979، 1عصام محمد الشنطي، الجمالية والواقعية في نقدنا الأدبي الحديث ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت لبنان ، ط 1

.10-9: م، ص1997، 1دمشق ، سوريا، ط -المسبار في النقد الأدبي ،دار الفكر: حسين جمعة  2 
.16م، ص 1978، 1ليستيقظ الأساتذة ، دار الطليعة ، بيروت،لبنان ، ط: رياض فاخوري  3 
.20- 18: م، ص ص 2005في نظرية النقد، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ،: عبد الملك مرتاض  4 
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الغربیة واللّسانیة والسّیمائیة وكل ماله صلّة بتطویر الفكر وتعمیق الرؤیة وتحدیث الإجراءات 
  1.ل ترسیخ كینونتنا في صورة الحاضر الذّي نعیش وتجدید معارفنا وصقلها ولكي نحاو 

كثیرا من النّظریات النقدیـة الحدیثة لها '' : أن '' عبد الملك مرتاض '' ولاعتقاد البّاحث      
'' جذور وأصول أو على الأقل إشارات وإرهاصات في الفكــر النقـدي العربي القدیم، ولإیمانه

، تراه یطمح إلى نقد ونقّاد ''كر النقدي ویستهزئ به استهزاء أنّه لا حقّ لأحد أن یقزّم هذا الف
فاعلین ، لا نقّاد یلّمــون بنظّریات المدارس الغربیة ویلوكون ألسنتهم بها فذلك شأن لا یكفي 

  2..وهو لا یعني إلاّ التبعیّة الفكریة والضّحالة وعقم العبقریّة -یراه مرتاض –

مة في نقدنا العربي المعاصر، من طرف نقاد الحداثة إلاّ فبرغم إحداث نقلة معرفیّة حاس     
أنّ شرخا كبیرا قد أحدثته هذه التیّارات في جملتها بین القارئ العادي والنّقد الأدبي ، بحیث 
أخد النّاقد الحداثيّ غالبا یفقد قدرته على التواصل الجمالي الممتع مع متلقیه كلّما أمعن في 

مرهفة للدّقائق النّصیة ولم یستطع أن یربط بینها وبین السّیاقات تنمیّة تقنیات التّحلیل ال
'' یقول النّاقد  –الخارجیة الملموسة بطریقة جذّابة ومدهشة  ولا یكاد ینجو من هذا الشّرك 

سوى عدد قلیل جدا من نقّاد الحداثة ، الذین ظلّوا یمارسون النقد باعتباره  –'' صلاح فضل 
ة علمیة إلاّ أنّ علیها دائما أن تثیر طاقات الحسّ الجمالین رسالة مهما كانت ذات صیغ

  3.والإنساني عند القرّاء 

إنَّ النقــد ضرورة من ضرورات الحیــاة، لتطورها ولتطویرها والوصول بالإنسان إلى      
 إنّ '' : ''عبد االله الركیبي''وتصحیح الواقع الحضاري ، یقول .. مراتب الرّقي الفكري والأدبي 

    العنایة بالنّقد تعني الاهتمام بالمستقبل ذلك  أنّ الحدیث عن النقد حدیث عن حقیقة الحیاة 

                                                           
.23نظام الخطاب القرآني، دار هومة ، الجزائر ، ص: عبد الملك مرتاض   1 

.247: م ، ص2005رس السميائي المغاربي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الد: علي مولاي بوخاتم 2 
.108:م ، ص 2007في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، سوريا، : صلاح فضل  3 
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بمعنى من المعاني وحدیث عن الإنسان وغایة الأدب والنّقد والفن هي حرفة الانسان ومعرفته 
  1.وفهمه ، ولم تزدهر الحضارات سوى بالنّقد والتمحیص والبّحث عن الجدید دائما

یعني بالضرورة غیاب  –كما یرى البّاحث إبراهیم رماني  –نّ غیاب الفكر النّقدي إ      
فالنّقد حوار مفتوح یبحث عن . 2معقول والفوضى والتقلیدیادة اللاّ سّ  البنیة الحضاریة ، أيّ 

الحضور   إلىوبالحوار نخرج من الغیاب .. الحق والحقیقة والسّعي وراء الفكر الحر الأصیل
، كما أن امتلاكنا القدرة على النقد الذاتي خصوصا في 3..التواصل  إلى ومن الانفصال

حیاتنا وفي أدبنا ، یجعلنا نستطیع النّهوض بأنفسنا وبإبداعنا ، أي نستطیع تغییر مجتمعنا 
  4.وإنتاجنا الأدبي نحو الأفضل

الثقافات إنّ طبیعة النشاط النقدي تخضع لحتمیة التطور، والتفاعل مع مختلف العلوم       
التي تزود النقاد بكثیر من المعارف، وصقل الذّوق ، وعمق الرؤیة ، خاصّة في مجال 
التعامل مع النّصوص والإبداعات الأدبّیة والفنّیة ، هذا المجال الذي له خصوصّیته ، فكما 

الأدب هو التعبیر الحر عن وعيّ الأمة في آمالها ومُثلها ، من وراء التصویر الصّادق  أنّ 
واقعها ، فیما یشّف عنه من إمكانیات أو یوحي بها ، فإن النّقد هو وعيّ الأدب الصّادق ل

  5.الرّشید لدى الكتاّب والنّقاد على سواء 

فتواجدهما .. الأدب یستلزم النقد لا یستغني الأدب عن النّقد ، ولا النقد عن الأدب إنّ     
بداعیّة ، ویعمّق الإحساس بالجمال معا، والتحامهما من شأنه أن یبعث روح الكتابة الإ

والذّوق الرفیعین المتألقین بل ویخلق كل ما من شأنه فاعلا في حیاة المجتمعات، وجدیدا 
  .. یضیف إلى میراث الإنسانیة

                                                           
  .29م ، ص2000/2001، 1نة، الجزائر ، طالنقد الادبي المعاصر في الجزائر، قضاياه واتجاهاته ، مطبوعات جامعة منتوري قسنطي: عمار زعموش 1

.29المرجع نفسه ، ص  2 
.147: م، ص1983، 1أوراق في النقد الأدبي ، دار الشهاب، باتنة ، الجزائر ، ط: ابراهيم رماني   3 
. 10م ص 1997علاقة النقد بالإبداع الادبي، منشورات وزارة الثقافة ن دمشق ، سوريا، : ماجدة حمود  4 
  .10: ، ص  1973النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ،  :غنيمي هلال  5
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في تحلیل العمل الأدبي ن بهدف صقل الذّوق الأدبي للجمهور '' أهمیة دور النقاد تكمن  إنّ 
الأدبیة القادرة على العطاء وكذا الرّصد ومتابعة المستجدات القارئ وإفساح المجال للموهبة 

وخلق مناخ فكري وأدبي ملائم فكلاً من الأدیب والنّاقد یحمل على عاتقه مسؤولیة خلق 
  1. الآخر

.. ورغم الالتحام والعلاقة الحمیمة ، بین الأدب والنّقد، فإنّهما یحتفظان باستقلالیتهما    
  2.حه جوهرة عن القول الأدبي الذي یسائله ویوضّ  فالقول النّقدي مختلف في

لهذا كان لدراسة  .دراسة النقد الأدبي تمس الأدب في حاضرة لتوجهه في مستقبله  إنّ      
والنّاقد العبقري كالكاتب العبقري قد . 3النقد المعاصر في الآداب الحیّة الكبرى أهمیّة خاصّة 

فیها الأدب وجهة جدیدة ، ویشرح الحاجة الماسّة ما یدعو من دعوة یوجّه یضیف جدیدا ربّ 
ویفید فیه مما اطلع علیه من التراث الأدبي وتراث النّقد  ،اإلى الاتجاه الجدید شرحا فنّیا وعلمیّ 

  4.ا معً 

وعلى ما یبدو أنّ أزمة الخطاب الأدبي المعاصر في العالم العربي، ردیفة أزمة      
حالات الفوضى والغموض والاضطراب المنهجيّ،  الخطاب النقدي ، الذي یعیش الیّوم

وقضایا الحداثة والتحدیث التي جعلت الدّارس العربي یقف إزاءها موقف الارتباك والحیرة 
ه لم یبتدع المناهج النقدیة الكثیرة الوافدة من الغرب وفكره ، والمتداولة بكل لشعوره الحّاد أنّ 

وإلى . فهو لم یسهم لا في بعثها ولا في بلورتها ؟. ..تناقضاتها ، في ساحته النقدیة والأدبیة 
فكیف التعامل مع تزاحم هذه . طائفة الأسئلة الملحة المتفرعة عن ذلك: جانب هذا الشعور 

؟ وكیف السبیل إلى منهج نقدي قادر على قراءة النص بطریقة .المناهج النقدیة والأدبیة
النّقدیة المعاصرة دون أن یؤول ذلك إلى ینخرط في الحركة  نأ" ؟ما السّبیل إلى ..مبدعة 

                                                           
  .302: م ، ص 1995، 1مدارس النقد الادبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية ، مصر ، ط: محمد عبد المنعم خفاجي 1
  .16علاقة النقد بالابداع الادبي، ص: ماجدة حمود2
  19: ص النقد الأدبي الحديث ، : غنيمي هلال  3

.26، ص المرجع نفسه : غنيمي هلال   4 
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الاغتراب ونفي هویتنا ؟ وهل بوسعنا متى استقام عندنا تفردنا بخصائص نوعیة وانتسابنا الى 
تربة فطریة وثقافیة عملت ظروف تاریخیة متعددة وممتدة زمانیا على صیاغتها وجعلها في 

ا أو ورثناه من مناهج بحیث لم یكن الصورة التي هي علیها الآن أن نقدم  بدیلا لما یفد علین
لنا في صنعها دور فعال؟ ومن ثمّ ما طریقنا إلى إثبات حضورنا وتجاوز مظهر التبعیّة 

  1'' للآخر أو للذّات البعیدة الغائبة في ثنایا التاّریخ 

المثاقفة أمر لا یعیبه أحد ، ولا ینقص من مقوّمات الشّخصیة القومیّة والثقافیة ،  إنّ      
فتحوّلت .. جدادنا قد عزّزوا مبدأ المثاقفة مع الآخر فنهلوا ما لدیه وطوّعوه لحساب ثقافتهم فأ

الحضارة العربیة بفعل المبعدین منهم من مرتبة التقلید الى مرتبة الإبداع وصارت مادة 
استلهام للآخرین عن بعد ، فالعاقل من ینتفع بما لدى الثقافات الأخرى دون ان تأخذه 

  2. هشة ومن ثمّ الاستلابدّ مظاهر ال

لا ینكر أحد دور المؤسسات الثقافیة الاستعماریة في القرن العشرین في معركة الغزو       
من مضامینه وخصائصه  - قدر الإمكان -والتأثیر الثقافي ، وجعل العقل العربي مفرغا

و تدمیره ، وإبعاده عن نفسه وعن واقعه ، فكان طبیعیا أالثقافیة والتغلغل في عمقه لتغریبه 
لتصبح الأجیال في معاناة الفقر الثقافي والتأرجح '' التبعیّة '' أن تفرض ثقافة أهمّ  غایاتها 

الفكري ، مستعّدة لتلّقف ما تجود به مؤسّسات الاستعمار من ثقافة نتیجة انقطاعها عن 
 3.. جذورها وتراثها الحضاري 

   إذن، وفي ظلّ استجابة أغلب النّقاد والباحثین العرب للمفاهیم النقدیة الغربیة بكل و       
تناقضاتها وغرابتها أحیانا ، وبخطى سریعة تحت اسم تحدیث فكرنا النقدي، كانت التبعیّة 
وقدّمت معرفة نقدیة یعوزها الانتماء إلى ماضي النقد العربي  والنّتیجة تقدیم أعمال مفتعلة  

                                                           
  م، 1998، 1النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية ، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع، صفاقس ، تونس، ط: يممحمد الناصر العجي 1
  .488: ص
. 132: المسبار في النقد الأدبي، ص: حسين جمعة  2 
.119: ص .  1978،  12الثورة والتراث ، مجلة الأقلام بغداد ، العدد : مسلم الجابري   3 
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یة من الأسباب المنطقیة لتطبیقها على أدبنا العربي ، والمحصّلة لهذه الأعمال أنّها لا وخال
  1. تحرك ساكنا ولا تثیر اهتمام القارئ

أن یجدّد ویبتكر  –'' سمیر سعید حجازي '' یقول  –إنّ المفترض في النّاقد أو البّاحث      
في أسلوب معالجتها لا أن یحاكي ما في معالجة النصوص الأدبیة ، من زوایا النّظر إلیها و 

یقوله نّقاد أو مثقّفوا الغرب فقط ، ولا یعني ذلك رفض الفكر النقدي الغربي من حیث المبدأ 
ولكن علینا أن نتعلّم بعض المبادئ من أجل تطویع المعرفة النقدیة والقیم العلمیة ، لأننا 

  2..تعلّم الفوضى في ثوب جمیل التفكیر العلمي ، ولا نحتاج إلى معرفة كیف ن إلىنحتاج 

الأدب، وإن تكن مادته الرئیسیة النّص، إلى / إنّ النّقد الأدبي یتجاوز حقیقة حدود النّص     
حقیقة أخرى تتمثل بضرورة الوعيّ بأن الرؤیة النّقدیة للنّص تتضمن في ثنایاها رؤیة 

اتین الحقیقتین تحدّدان إنّ ه -یقول شكري عزیز ماضي  –ویخیل للمرء . للإنسان والعالم 
طبیعة المفاهیم والإجراءات النّقدیة التي یتطلّبها واقعنا الأدبي الثقافي ، كما قد تفرضان 

  .صورة محدّدة للتفاعل مع تراثنا النّقدي أولا ، ومع الانجازات النقدیة العالمیة ثانیا

كونها فعالیة تسهم في حلّ تستمد مبرّر وجودها من ) المنشودة ( وإذا كانت الثقّافة      
الإشكالات الحضاریة، فإنّ هذه الحقیقة تمتّد لتشمل الفعالیة النقدیة، وهو ما یؤكد خطورة 
الوظیفة الاجتماعیة للنّقد الأدبي ، ویملي في الوقت نفسه مفهوما محدّدا للحداثة النقدیّة 

  3.المطلوبة

اریخیّة المتوتّرة التي تمثّل تعارضا بین یبسط في اللّحظة التّ  –لا شكّ  –وسؤال الحداثة     
ماض ومستقبل وبین آخر تراثي وآخر غربي ،  والحداثة تنطوي على مشروع مغایر یطرح 

  .. لیحلّ ما عجزت المشاریع القدیمة على حلّه

                                                           
  .106م، ص  1،2004اشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طيبة للنشر والتوزيع، مدينة نصر القاهرة، مصر ، ط: سمير سعيد الحجازي 1

.106المرجع نفسه ، ص   2 
  19:م،ص1997، 1اشكاليات النقد العربي الجديد ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، لبنان ، ط من: شكري عزيز ماضي  3.
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البحث في كیفیة تجاوز وضع الاستهلاك  إلىسؤال الحداثة یرتدّ في نهایة المطاف  إنّ      
الرّاهن إلى طور الإنتاج والإسهام في البناء الحضاري وبناء علیه فهي تصدم الوعيّ القائم 
لأنّها مغایرة ولأنّها تنطوي على وعي ضدي فبدون وعي لا توجد حداثة ، وعي مضاد للوعي 

  1.الموجود

نطلاق ، إن لم ننغلق علیه أو نبقى عند حدوده  مادة للتراث والا –دائما  –ا التراث فیبقى أمّ 
  2.أحسّنا التفاعل معه ، واستوعبنا حركة الحداثة وما بعدها إن وتغییرفهو مادة فعل 

حركة النقد العربي الجدید لم '' أنّ '' شكري عزیز ماضي '' وعلى هذا الصّعید یذكر      
أو تتواصل ، ولم تسع إلى تخطي النقد العربي الحدیث ولم تتحاور معه  بإنجازاتتعترف 

فلم تنبع من سّیاقه الخاصّ ، ولم تؤكّد  !واقعنا النقدي ، بل حاولت القفز عنه وربما نفیه 
رغم ( فقد نبعت من سّیاق آخر . كتطور طبیعي ومنطقي لتناقضاتها ومشكلاته المتعدّدة 

ا جدیدة تماما وهذا ما وقد بدت وكأنه) تعاملها مع بعض النصوص العربیة القدیمة والحدیثة 
جعلها تحدث انقطاعا في مسار الحركة النقدیة العربیة عموما ن كما لم تتواصل مع التراث 

  3.النقدي القدیم تواصلا جدّیا 

إنّ إشكالیات الخطاب النقدي الجدید هو الخلل في مسارها ، مسألة لم تقتصر على      
علاقته بالحركة الإبداعیة  إلى، بل امتّد الخلل علاقة النّقد الجدید بالنّقد الحدیث والقدیم 

  4. الأدبیة أولا وبجمهور القرّاء ثانیا

بعض نقّاد هذه الأیّام یحاولون تطبیق نظریّات النقد الغربیة  ":شكري عیّاد'' یقول       
بل كالبنیویة والتفكیكیّة، ولكنّ هذا النوع من النقد لا یؤدي إلى التواصل الثقافي مع الجمهور 

                                                           
.  497النقد العربي الحديث ومدارس النقد العربية، ص : محمد الناصر العجيمي  1 
. 132المسبار في النقد الأدبي، ص : حسين جمعة  2 
.20المرجع السابق ، ص : شكري عزيز ماضي  3 
. 21المرجع نفسه ، ص   4 
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یجعل القارئ نافرا منه، وإن كنّا نعاني من صعوبة بعض النّصوص وعزلة أصحابها عن 
  1. القرّاء ، فإنّ مثل هذا النقد سوف یزید الأدباء عزلة عن عزلتهم

إنّ هاجس المنهج في الخطاب النقدي العربي على رأس الإشكالات التي یتعرض لها       
النقد المعاصر، فقد توزّع المشهد النقدي إلى ثلاث شعب ترســـم تصورات نقاده فمنهم المتبنّي 
لنظریّات الغرب ن ومنهم التراثي، ومنهم الثاّلث یحاول التوفیق بین كلّ ماهو عربي قدیم 

  .. دیث وماهو غربي ح

ي ظلّ هذه الممارسات والمواقف النقدیــة المتشعّبــة والواقــع المنهجي أو المصطّلحي ـــــوف     
أو الأدبي المضطرب غیر المنتظم أو الموّحد ، یبقى التنویه إلى خطورة الوظیفة الاجتماعیة 

م في إعادة الفاعلیّة والتوازن للنقد الأدبـــي وإلى إثارة الحـــوار والأسئلـــة التي من شأنها أن تسه
والجنوح نحو بناء الأطر .. فما تحتاجه الیوم هو سلوك طرق العقلنة.  2لحركة النقد العربي

النقدیة من رؤیة ممیّزة  ترسم أجرومیة الأسئلة المعرفیة التي تعتري مسیرتهـــا  إنّـــه علینـــا 
بدیل عن المنجز الغربي ؟ وهل  التفتیــش عن دواخلنا ، هل نحن مؤهلون لصیاغة منجز

هل منحنا التـّراث الإسلامــي الغنّي ما یستحقه من . هناك خطــاب ثقافــي یدّعم توجهنــا النقدي
الجهد النقدي والبحثي والرؤیة الفاحصّة ، أم مازال فوق الرّف ینتظر مصیره المحتوم بالتّلف 

  3.. والنّسیان

لباحث وكاتب بارز ) تنظیریا( نتناول فیه جانبا نقدیا  وإلى هنا وبحكم بحثنا هذا الذي     
  .في ساحة النّقد الجزائري، نرى أن نعرّج على جانب من واقع النقد الجزائري الحدیث والرّاهن

لا یتجزأ من النقد العربي في  اإن النقد الجزائري المعاصر بقضایاه واتجاهاته المتعددة جزءً " 
التــي شهدها في ثلاثینات  الجنینیّة وذلك منذ بدایاته.. تأثرانتماء و إبلاد المشرق والمغرب 

                                                           
.187:م ، ص 2004،  1الادب وخطاب النقد ، دار الكتاب ، لبنان ، ط: عبد السلام المسدي  1 
.8، ص المرجع السابق: شكري عزيز ماضي  2 
  .298:م، ص2013، 1الأردن، ط -نظرية النقد المعرفي المعاصر، عالم الكتب الحديث ، إربد إلىمدخل : محمد سالم سعد االله 3
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وانطلاقا من نمو وتطور الحركة ، القرن الماضي ارتكازا علــى النقــد العربــي فـــي المشــرق  
الأدبیة شیئـــا فشیئا إبــاّن الاحتلال الفرنســـــي وسیطرته القاسّیة التيّ قضّت علــى 

  1".لحرّیات وقطعت جسور التواصل بین الأشقاء العرب وخنقت ا،الإمكانیّات

 .وعلیه كانت المحاولات الأولى مقتضبة یعوزها التصّور النظّري ، والإطــــار المنهجي      
ومع الاستقلال والفتــرة التي تلته  بدأت التجربة النقدیّــة تنــهض من جدید ، وبدأت تباشیر 

تتطور شیئا فشیئا  غیر أنّها بعد ذلك ظلّت ركاما متناثرا، دراسة النّص الأدبي بروح منهجیة 
تعوزه القراءة اللاّحقة التي تلـّـم شتاتــه وتقولبه ضمن الإطار الشّامل لمناهج النقد الأدبي 

  .. ونظریّاته، فكـان لا یتجـاوز طقوس القراءة الأكادیمیة النمطیّة التجمیعیّة الجامدة

بدأ الخطاب النقدي الجزائري یعرف  -من القرن العشرین - وفي أواخر الثمانینات      
لات في مساره وفي تعامله مع النّص الأدبي وذلك من أجل تجاوز المناهج النقدیّة تحوّ 

. ة التي بدأت تجتاح العالم العربـّــي وخاصّـة المغرب العربيّ یثاالسّیاقیة إلى المناهج الحد
عبد الملك مرتاض، : ( مقولات النّقــــــد النّسقيّ من أمثال فتبنّت نخبة من المثقفیــن الجامعیین 

عبد الحلیم بورایو، رشید بن مالك، سعید بوطاجین، لخضر جمعي، یوسف أحمد، عبد القادر 
  2.. ) .فیدوح

فقد أسّست هذه النّخبة المشهد الحداثي في الخطاب النقدي الجزائري، وحاولت العمل ''       
صوص الإبداعیّة ، إلاّ أنّ ن، والعمل على تطبیقها على ال النسقیةمناهج جاهدة على تمثّل ال

وانحصرت أعمالهم  .صعوبتها وغموض مصطلحاتها حـــال دون تحقیــق ما كانوا یأملون فیه
  3'' .في التجربة والتنّظیر وقلیل من التطبیقات

                                                           
  .08:م،ص1990النقد الادبي الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب، وحدة الرغاية الجزائري ، : عمار بن زايد 1
أشغال الملتقى الدولي الثالث في '' ) مقاربة في بعض أعمال يوسف أحمد ( خطاب التأسيس السيميائي في النقد الجزائري المعاصر '' وذناني بوداود،  2

-WWW.UNIV 1، ص  11ورقلة ، الجزائر ،ع - جامعة قاصدي مرباح –، مجلة الأثر  تحليل الخطاب
OURGLA.DZ/UNDEX-PHP/FR. 

  .3: المرجع نفسه ، ص 3
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فقد  -السّیمیائي خاصّة -وبرغم استشعار النقاد صعوبة الخطاب النقدي والمنهجيّ     
 ةساهمت جهودهم في تأسیس وعيّ نقدي جدید لفت الانتباه إلى أهمیة تلك المناهج في قراء

 ك المشهد النقدي فيبیرا في تحریها لعبت دورا كأنّ  كما.النصوص الإبداعیة وتحلیلها
  .الجزائر

بذاته یعمل  وإذا كان الخطاب النقدي هو فعالیة قرائیة وكیان من الفكر والمعرفة قائم     
ن یحمل زادا معرفیا أذلك یقتضي من إلى یقوم به  نّ إصوص الإبداعیة فعلى محاورة النّ 

في '' عبد الملك مرتاض '' وهو ما نقف علیه في فصلنا القادم لدى الناقد الباحث . 1علمیا 
  ..جانب من تجربته الرّائدة في النقد  الأدبيّ ومجالـــه النظري

                                                           
.10، ص السابق لمرجعا،وذناني بوداود  1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ''عبد الملك مرتاض '' المرجعیّات النقدیّة للباحث 

  :مدخل

  :المرجعیات التراثیة - :أولا

 .القرآن الكریم  . أ

 .التراث الأدبي والفلكلوري  . ب

 .النقاد والبلاغیین العرب القدامى  . ت

  :المرجعیات الحداثیة - :ثانیا

  .'' مرتاض '' عند '' اللاّمنهج'' التركیب المنهجي وإشكالیة  -:ثالثا

 .المنهج النّقدي والتركیب المنهجيّ   . أ

  '' اللاّمنهج'' إشكالیّة   . ب
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–وقراءة مؤلفاته الغزیرة تعكس '' عبد الملك مرتاض '' مطالعة أعمال الناقد والكاتب  إنّ     
ته الغربیة في الإسلامي رغم جلاء ثقاــاحث الجزائري بتراثه العربـــق هذا البـة تعلشدّ  -لا محالة

م الحضور ببصماته وملامحه الأدبیة والنقدیة في ــــي دائـفقد كان موروثه العرب. .الحداثیة و 
  ..كتاباته ودراساته التطبیقیة جلّ 
ة الإسلامیة ــــاحث بالثقافة العربیع البّ لى تشبّ ود إــق یعهذا التعلّ  نّ ك فیه أـا لا شّ وممّ    

'' عبد الملك مرتاض '' فلقد أفاد .. به لها من مختلف ینابیعها المعطاءة منذ صغره وتشرّ 
سعفه تكوینه ودراسته بالمغرب وكذا أخذه من كبار الأساتذة أر للقرآن الكریم كما حفظه المبكّ 

  .. وغیرهم'' محمدالبهبیتي''و'' مجد الطرابلسي أو '' حسن ظاظا '' أمثال 
ا أفاد أیضا من قراءات ـم كمـــع بروائع الأدب العربي القدیوتمتّ '' عبد الملك مرتاض '' قرأ 
  ''المنفلوطي '' ، '' الرافعي  إشراقاته من أمثالصل كتاباتهم بالتراث و تّ اب معاصرین تلكتّ 
  1.وغیرهم كثیر'' محمد البشیر الإبراهیمي '' و 

ثقافته الحداثیة '' الملك مرتاض عبد '' مت دراسة عّ د'' ربونالسّ '' ها توفي فرنسا وجامع    
في مجال النقد الأدبي ومناهجه ، فأفاد كثیرا من خلال الاحتكاك ببعض الأساتذة 

ون والآداب ومختلف العطاءات ـــات والفنـلى المؤلفــلاع عــوالأكادیمیین ومن خلال الاط
  .ة المعاصرةالفكریة ، والنقدیّ 

ناقدا وكاتبا موسوعیا ، تزید '' عبد الملك مرتاض '' بات  وافد الثقافیة وغناها ،د الرّ تعدّ بو     
، أغنت المكتبة العربیة والجزائریة بالكثیر ، تعامل من خلالها مع أربعینمؤلفاته عن الرقم 

الثقافة الغربیة ومناهجها ببصیرة وذوق أصیل ، كما لم یستنكف عن توظیف واستحضار 
  ...نصوص التراث العریق

النقدي لكن مرجعیة '' مرتاض '' فة الأجنبیة الحداثیة دورها الكبیر في مسار لقد كان للثقا    
 هقدي العربیین، كان لها حصة الأسد في توجیه هذا المسار ، وكذا في فكر التراث الأدبي والنّ 

  .د المحافظدِّ المج
                                                           

.250على مولاي بوخاتم، الدرس السميائي المغاربي ص : ينظر  1 
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الكریم، ثرنا أن نبدأ بكتاب االله آوفیما یلي ، نعرض لجانب من المرجعیات التراثیة ، ولقد    
ابق وإضاءته الابتدائیة والمتواصلة في فكر الناقد ، ثم نعرض بعده لجانب من لفضله السّ 

  .التراث الأدبي والنقدي
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  :المرجعیات التراثیة للناقد عبد الملك مرتاض:أولا
 :القرآن الكریم  . أ

بعه البالغ والفضل الكبیر في تشّ كان للبیئة الدینیة التي ولد فیها عبد الملك مرتاض الأثر     
، فقد حفظ القرآن الكریم كلام االله المعجز في ألفاظه ومعانیه في ...بالثقافة العربیة الإسلامیة

، وأدرك الكثیر من أحكامه وتوجیهاته 1"اب والده الذي كان فقیه القریةسن مبكرة في كتّ "
مرة ،  ةن وختمته إحدى عشر آن حفظت القر أوالحمد الله وحده '' یقول مرتاض  .لهیة الإ

ومادمت والحمد الله وحده هذذت مقادیر صالحة من المقامات والرسائل والخطب وأحادیث 
  2'' فقصائد الفحول ومقطعات الارجاز ،الإعراب

لة هذا القرآن لتربطني به صّ  نّ وإِ '' : وحیة بكتاب االله لة الرّ ویقول عن طبیعة الصّ      
 ةحدى عشر إول ما حفظت فأمعنت في ختمه أكر حیث كان روحیة حمیمة منذ صباي المب

وبالقعود على . القصب ، وبحجر الصمغ  بقلمجا ومدبّ . مرة ، مسطورا على لوح الخشب 
ره كل التفكیر في المقعد الوثیر، فكنت أكرّ  هوبل..مع في الحصیر ، وبعدم الطّ  الأرضحرّ 

المصنوعة من '' بسیطتها '' عة ، أو على دفوق البر  ءلى ما بعد العشاء ، وبالإقعاإغروب 
  3''  اردة و على وجه الأرض الباردة السّ أالحلفاء الخشنة 

ي التراث ، من لفظ نلاحظ مدى تجلّ ) الاعتراف ( ظر في لغة هذا النص وبإمعان النّ      
عربي سهل المخرج ، أصیل صقیل صادق التعبیر ، ومتین متانة اللفظ القرآني العظیم، 

نه من فهم عبد الملك مرتاض والمفتاح الذي مكّ الدكتور عامة المسعفة للغة أصبح الدّ الذي 
منه من أسالیب المقامات العربیة وجملها المسجوعة أسرار اللغة العربیة ، وإضافة إلى تكُّ 

  .الموجزة
  

                                                           
م، 2002، -الجزائر -الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض ، إصدارات رابطة إبداع الثقافية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: يوسف وغليسي 1

  .129ص 
.248الدرس السمائي المغاربي، ص : علي مولاي بوخاتم  2 
.20-18: م ، ص2005زائر، نظام الخطاب القرآني، دار هومة للنشر والتوزيع، الج: عبد الملك مرتاض  3 
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'' :''الرحمان '' في سورة  في استهلاله دراسةً '' عبد الملك مرتاض '' یقول الدكتور      
هذا النظم الرطیب وهذا النسیج : القرآن ..ور الغامروهذا النّ .اخرهذا البحر الزّ  :القرآن

      1''؟'' فبأي آلاء ربكما تكذبان'' :''الرحمان '' فما أعظم هذا القرآن وما أروع هذي .. یبشالق
العظیم، ومذ كان طالبا  ينص القرآنبتذوق الجمال الطافح لل'' عبد الملك مرتاض '' لقد ولع 

وكان للمفكر الإسلامي  ،ین من القرن العشرینباط المغربیة في مطلع الأعوام الستّ بجامعة الرّ 
الفضل الكبیر في تفتیح قلبه وقلوب الطلاب على تذوق نجیب محمد البهبیتي المرحوم 

  2. '' الا والوقوف على روعة السورة القرآنیة وجمال نظمها جرتإمعاني القرآن وتحلیلها 
 إلاّ الحق  -المسلم –لا تكتمل شخصیة الكاتب '': '' عبد الملك مرتاض '' وحسب الناقد      

وفي المسألة الفلسفیة ، وقد یكون من القصور الفكري التهرب لة الدینیة أخاض في المس إذا
مصرحا  يص قرآناق تطبیقه لمنهج نقدي غربي على نّ من هذین المجالین، وكان هذا في سی

فكما أن الغربیین لم . ..ةأن الزهد في حضارة الغرب ضرب من المكابرة وسقوط في العامیّ '' 
دون ان یكون ذلك عقدة حضاریة في سلوكهم .. یترددوا في الإفادة من الحضارة الإسلامیة 

  3.'' .. ة ن لا نضع أمام شبابنا هذه العقدة الحضاریأفیجب 

عبد الملك '' یني المتطور للناقد الدكتور ومما سبق یبدو جلیا الذوق والحس الدّ      
ویبدو فكرة النقدي المتفتح الواعي بالواقع الثقافي والحضاري الذي یفرض استثمار   ''مرتاض

، یته ، شأنه في ذلك الإفادة والإضافة واقتباس تجاربه دون الذوبان في هوّ ،معارف الآخر
 ..ان أوج حضارة العرب المسلمیننا وقدماء الغرب أنفسهم إبّ ؤ كما دأب على ذلك قدما

 

  

                                                           
  06الملك مرتاض نظام الخطاب القرآني ،ص  عبد1
  .11: المرجع نفسه، ص  2

.24-10: ص ص . المرجع نفسه    3 
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  :الموروث الأدبي والفلكلوري  - ب
  :فن المقامات العربیة - 1/ ب

ة تعلقه وتأثره به، حمله أن یختار وشدّ '' عبد الملك مرتاض '' دافع التراث عند  إنّ      
لنیل درجة '' فن المقامات في الأدب العربي '' موضوع أطروحته في بدایة المشوار النقدي ،

بدى من خلالها تأثره البالغ بالتراث العربي بكل صنوفه أالدكتوراه من الطور الثالث التي 
منطبعة في  –تبدو  –لى درجة إ،عا بها وبسحر لغتها ومعانیها تبها متملقد تشرّ  1. وأشكاله

ر هذا الفن المقاماتي في الأدب لغته الأدبیة الإبداعیة وكذا خطاباته النقدیة ، فلقد بحث تطوّ 
عبر '' مقامیة '' متداد عشرة قرون كاملة بتقصي كل ما تسیر له من نماذج إ« العربي على

لى كدیة، أحادیث إتسول ال تطور( الفن  ذابالأصول الأولى له اتسلسلها التاریخین بدءً 
مناجاة '' وانطلاقا من مقامات البدیع ووصولا الى .. ) وابن درید ،مقامات الزهاد ،ظحاجال
  2.اب لا حصر لها للبشیر الإبراهیمي، مرورا بمقامات كتّ '' سجع الكهان ''و'' ورة تبم

 أسلوبهوسنأخذ مثالا لكلمة افتتاحیة له بقسنطینة على هامش تكریمه بجامعتها تعكس      
 سلوببداعه البلیغ حتى نقف على مدى تأثره الشدید وحتى تمكنه من التعبیر بالأإ السردي و 

ك یفي ت ناء النقيّ ه الثّ لكان یساق من حو  ذو الرجل اكأأنا حقا ذ.. ''المقاماتي ، یقول 
الذي كثیرا  الحبّ  نّ ألك المآقط العاطرة؟ أم ا كي في تة ، ویكال له المدیح الزّ المجالس الفاخر 

ا في ضمیر ذاتي ثر حدیأزوّ ظون، اي تقرّ نتم تثنون علي ، وإیّ أو  ،م؟ فكنتصّ ما یعمي وی
ي حقا على ي حتى تمثلوني أنّ قوم أحبوني ،أحبهم االله فغالوا في حبّ : فأناجي نفسي واقول 

 یله إلى ریاض المعرفة لیحاول رفَّ بي یسلك سنم لا ید متعلّ من العلم وما أنا إلا مجرّ  ءشي
ة ها الأحبّ الرجل الذي كنتم تظنون أیُّ  جل  كلّ فما أنا بالرَّ .. راكق الآر الغزال و  نظریاتها رفَّ 

                                                           
   1988، 2تونس ، الجزائر ، ط –المؤسسة الوطنية للكتاب  –فن المقامات في الأدب العربي ، الدار التونسية للنشر : عبد الملك مرتاض : ينتظر 1

  . 538ص 
.40الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض ، ص : يوسف وغليسي  2 
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ني وما أنا به جدیر، فإن فشهامتكم وحدها هي التي أغرتكم بأن تظنوني ذلك التظّ .. الأكارم
  1'' ...كم لكان طواني الیأسحبأنا إلا شیخ عات عاس ، لولا 

ملهما للفنانین '' عبد الملك مرتاض '' فن المقامات الحریریة خصوصا یعتبر عند  إنّ       
'' اللمقامات آثارً  نّ أ، كما ..امین ومصدرا للوحات تعد من عیون الفن الإسلامي الأصیلوالرسّ 

على الأدب العربي في المرتبة الأولى ، ثم على الآداب الإنسانیة الأخرى ''جلیلة ''و''خصبة 
  2'' لى الفنون الجمیلة منها كفن التصویرإها قد جاوزت كل ذلك نّ إوجه عام، بل ب

دبي یصقل اللغة ویشحذ أجنس '' العربیة ''  ن المقاماتأن نقوله مما سبق أوما یمكن     
  .دبائه في ماضینا وحاضرناأوالنقدي ، وهي فن راق وخالد خلود أعلامه و دبي الذوق الأ

  ) :ألف لیلة ولیلة ( الموروث الفلكلوري  -2/ب
من أهم مصادر تراثنا الفلكلوري العربي ألف لیلة ولیلة ، والسیر الشعبیة ، كسیرة بني       

هذه المصادر  أهمّ  لكن.  ''كلیلة ودمنة '' لى إهلال وعنترة وسیف ذي یزن وغیرها، إضافة 
، هذا الأثر الفني الرائع اكتشف .. لیلة ولیلة الغنیة بالشخصیات ذات الدلالات الثریة ألف

  ،المستشرقون الغربیون منذ مطالع القرن الثامن عشر ، وأولوه الكثیر من اهتماماتهم وعنایتهم
حق وشخصیاتها خیالها الملّ  ''ألف لیلة ولیلة '' وكان أهم ما فتن الأدباء الأوروبیین في 

وأما دراسات .. الملیئة بالسحر والجاذبیة والبراعة الفائقة في إثارة اهتمام القارئ وتشوقه 
في البحث عن مصدر هذا الكتاب الذي استحوذ على  تنصرفاالمستشرقین والعلماء ف

تعددت و .. صل الكتاب فارسي ومنهم من رأى بأصله العربيأ نّ أفمنهم من رأى  الألباب
  3أصل الكتاب هو القضیة الأساسیة الأبحاث والقضایا وإن ظلَّ 

لى السرود العجائبیة والكلام في تاریخ اللیالي فیها إتنتمي '' لف لیلة ولیلة أ'' وبما أن       
'' سهیر القلماوي '' هتها الباحثة الناقدة بكما ش''  الأحیانرجم بالغیب في أكثر '' لى إقرب أ

                                                           
  10م ص2008، ) 02( مقامة قسنطينة، مجلة السرديات ، مخبر السرد العربي، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر ، العدد : عبد الملك مرتاض 1

.538فن المقامات في الادب العربين ص : عبد الملك مرتاض   2 
  154م،ص1997مدينة نصر ، القاهرة ،  –استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي : ايدعلي عشري ز 3
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ذ اتجاه الباحثین والمستشرقین مسارا آخر في تحقیق الكتاب، وفقا للمناهج الفلكلوریة فقد اتخ
من قبل ، واشتغل بعض  إلیهاواللغویة والبنائیة لتحقیق بعض النتائج التي لم یتوصلوا 

البحث بنظریة الطبقات على غرار ما فعل المستشرقون وحاولوا '' الباحثین العرب المحدثین 
 1.ب ومن بینهم كان بحث الدكتور عبد الملك مرتاض صول الكتاأعن 
لف لیلة ولیلة التي تمتد من أوهي إحدى حكایات '' حمال بغداد ''  لقد تناول حكایة       

عاشرة حیث عرض النص على العدسة المجهریة كي تتسنى التاسعة لى اللیلة إاللیلة التاسعة 
أن شرحه من حیث الحدث والشخصیات له رؤیته من جمیع أقطاره وشتى مستویاته فكان 

بع بالناقد تّ جم الفني ، ولقد أفضى المنهج المز والزمن وتقنیة السرد وبنیة الخطاب والمعوالحیّ 
لى جملة من النتائج الباهرة التي تخص هذا الأثر التراثي العریق ، فلقد قرأ هذا النص قراءة إ

- المسلمات التي قررها باحثون سابقون النظر في كثیر من  إعادةلى إمنهجیة مغایرة انتهت 
لف لیلة أ(بشأن هذا الأثر المظلوم ، ومن ذلك تسلمیهم بأن  -مستشرقین كانوا أومستعربین

هي كرنفال فلكلوري تلتقي فیه ثقافات العرب والهند والفرس وشعوب لا حصر لها ،  )ولیلة
ن كثر من كل حدب لها بل اشترك في تألیفها مؤلفو  القیطة لا أب شرعیص و وأنها نص

  . ة مختلفة متباینة تألیفا وجمعا وترجمة نوصوب في أزم
هذه المسلمات '' عبد الملك مرتاض''لقد قلب الدكتور: یقول الباحث یوسف وغلیسي      

رأسا علىعقب مؤكدا الطابع العربي الخالص لهذه الحكایات من حیث أن مؤلفها واحد على 
كأنه كان مندسا في بعض ) د عربي الثقافة وطني النزعة العه يالعموم بغدادي الدار رشید

عایة لشخصیة حتى كأن هذه الحكایات إنما كانت ضربا من الدّ '' هارون الرشید''قصور
وحلمه وكرمه ، وتواضعه وعدله، وظرفه وأدبه ، ومعظم الحكایات تنطلق '' هارون الرشید''

  2.من مدینة بغداد او تنتهي الیها 

                                                           
: م، صص 1،2005، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الأردن،ط) الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل ( السرد العربي القديم : ضياء الكعبي 1

75- 84 .  
.66: الخطاب النقدي عند الملك مرتاض ، ص: ليسييوسف وغ 2 
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ة نجد له عدّ '' ألف لیلة ولیلة ''في '' عبد الملك مرتاض''لى دراسة إهذا وإضافة        
قراءات ودراسات للآثار العربیة منها ما یتعلق بالشعر كبحثه في قصائد المعلقات ، وأسرارها  

، الذي حاول فیه أن '' أبي حیان التوحیدي '' ومنها ما یتعلق بالنثر الأدبي كدراسته لنص 
 أن عالم النص الأدبي عالم ضخم بدون حدود وأنّ '' ب الجامعیین خصوصا یبین للطلا

وعلى الرغم من ذلك  ، دراسة نص قصیر قد تستغرق سفرا ضخما دون أن یوفیها مع ذلك
  1. ''حقها من الدراسة الكاملة او المتدانیة من الكمال 

قدیم ودرس جانبا مهما في التراث الشعبي الجزائري ال'' عبد الملك مرتاض ''وقد خاض      
  .فیه بحكم علاقته الوطیدة بالأمثال العربیة القدیمة وقربه منها 

  ن العرب القدامىویـالنقاد والبلاغ -ج
 –ومنذ صباه  –فضلا عن القراءات الأدبیة والإعرابیة للناقد عبد الملك مرتاض       

لمختلف علماء اللغة  سائل والشروحاتما على الاستمر الحال في تكوینه التراثي مطلعً 
ابن سلام '' الذین كان لهم معظم الأثر في تكوینه ، ولعل أبرزهم  ،والفقهاء والبلاغیین

''  الموازنة بین أبي تمام والبحتري '' دي في ، والآم'' فحول الشعراء  طبقات'' في '' ي حالجم
، وابن رشیق '' شعرنقد ال'' ، وقدامة ابن جعفر في '' الشعر والشعراء '' وابن قتیبة في 
منهاج البلغاء '' والقرطاجني في '' عیار الشعر ''، وابن طباطبا في '' العمدة '' القیرواني في 

 . '' وسراج الأدباء 
 شيءالعرب هم على  إنّ '' یقول عبد الملك مرتاض مؤكدا إفادته من الكتب البلاغیة       

ما الكبرى للحداثة الغربیة ولا سیّ  الكوالأفهم كانوا یحومون حول كثیر من النظریات عظیم وإنّ 
  2. "ابن خلدون"و "تیبةقابن "و "جني نأب"و "عبد العزیز الجرجاني"و "ر الجرجانيهعبد القا"

ا موقفه من التراث النقدي العربي فهو تأكیده على عظمة وزخم هذا التراث الذي واكب زخم أمّ 
  .التي عرفتها الآداب الإنسانیة الكبرى الأجناسالسخیة في مختلف  الأدبیة الإبداعیةالنهضة 

                                                           
.5:م، ص 1983النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، : عبد الملك مرتاض  1 
.249: الدرس السيميائي المغاربي، ص: علي مولاي بوخاتم   2 
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لقد استطاعت النهضة النقدیة أن ترقى بالنظریة النقدیة إلى مستوى رفیع بفضل ما       
  1.ض لها من رجالات جهابذة ساهموا في إثراء التراث النقدي الإنساني قیّ 

ة تتعلق بعمودیة نیصنقدیة ر وا نظریات ألقد كنا ألفینا قدماء العرب أنش'' مرتاض "یقول      
الشعر ونظریة اللفظ والمعنى ، كما نقرأ ذلك لأبي الحسن محمد بن احمد بن طباطبا العلوي 

ابي تمام  ومسألة القدیم  والمرزوقي في مقدمة شرح كتاب حماسة'' عیار الشعر'' في كتابه 
مسألة النحل وتصنیف ، و  "الشعر والشعراء"كما أثارها ابن قتیبة في مقدمة كتابه  والجدید

طبقات فحول '' كتابه لها ابن سلام الجمعي في الشعراء بناء على مستواهم الفني ، كما تمثّ 
'' نقد الشعر '' وتقسیمات البدیعة التي نظر بها  قدامة ابن جعفر للشعر في '' الشعراء 

النظم كما  ، ومسألة "علي بن عبد العزیز الجرجاني"ومسألة السرقات الأدبیة كما عالجها 
ر لها عبد القادر الجرجاني ، ومسألة المعاني والأفكار في القیاس إلى الألفاظ كما أومأ نظّ 

'' وصیل كما عالجها في كتابه ونظریة الت.'' الحیوان '' إلیها ابو عثمان الجاحظ في كتابه 
ب الإیقاع مع ، ومسألة الخیال والتخیل وماهیة المعاني والمحاكاة، وتناس'' ن والتبیین ایالب

'' الموضوع المعالج في الشعر وغیرها كما تناولها أبو الحسن عازم القرطاجني في كتاب 
  .  2وغیر هؤلاء كثیر'' منهاج البلغاء وسراج الأدباء 

الیوم علینا أن نتساءل عن إمكان توظیف بعض "یقول عبد الملك مرتاض أن       
النظریات النقدیة التراثیة وأننا لو عزفنا على الفكر النقدي العربي وجئنا إلى الفكر النقدي 

سیدفع بنا المعاصر ، لانبهرنا أمام دروبه ومجاهله ، ومثل هذا السلوك العقیم العاق معا، 
یة ، وأدباء دون أدب ، ونقاد دون نقد ، بل وّ سیجعلنا قوما دون ه لأنهإلى الانتحار الفكري 

قد یدفع بنا إلى إتخاذ الانقطاع المعرفي سبیلا نسلكه وفعلا نحمده حمدا فإذا نحن لا نكون 
  3.أكثر من صورة لغیرنا فینا لا أكثر ولا أقل 

                                                           
.187: م، ص2007لجزائر ، نظرية النص الادبي ، دار هومة، ا: عبد الملك مرتاض: ينظر  1 

.19: في نظرية النقد ، ص : عبد الملك مرتاض 2 
.196نظرية النص الأدبي ، ص : عبد الملك مرتاض  3 
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قد صرح عبد الملك مرتاض بأنه یكثر القراءة لأكبر الأدباء والنقاد العرب منذ كان و       
را عن سؤال طرحته حول عن أكثر الأدباء والنقاد الطالبات مؤخّ  لإحدىكما اعترف  .طالبا

'' أنا معجب بأدباء العربیة القدامى ، ومنهم '' : كالآتي  إجابتهالذین یقرأ لهم ، فكانت 
 و'' علي بن عبد العزیز الجرجاني''و  '' عبد القاهر الجرجاني''و'' ابن طباطبا'' و '' الجاحظ 

وأما بمن أنا معجب من أدباء العربیة المعاصرین فإني كنت '' المعري '' و '' المرزوقي 
  1. '' جبران خلیل جبران '' مقدماته وب  أحفظحتى إني كنت '' طه حسین ''  ـمعجبا ب

من إثراء '' عبد الملك مرتاض '' ومن خلال ما تطرقنا إلیه نلمس الدواعي التي مكنت الناقد 
ها ومكنته من إتقان اللغة العربیة والتحكم في زمامها والإحاطة بأسرارها وكذا ئثقافته وبنا

شف السبب وراء قوة لغته النقدیة وجمالیتها الموسوعیة ، التي یبدو وان قراءاته المبكرة تنك
  .لأعمدة التراث العربي كانت منبعا لذلك ، وبالطبع نبع القرآن الكریم أیضا 

  :الحداثیة النقدیةالمرجعیات : ثانیا
افد والمرجع الحداثي الذي جعل وخصوصا الفرنسیة الرّ  وأعلامهاتمثل الثقافة الغربیة       

منفحتا على مختلف المناهج النقدیة الغربیة ، لما قرأه في '' عبد الملك مرتاض '' من الناقد 
علام ولا سیما الأ كتبهم اللسانیاتیة أو البحث في أسس وأصول منطلقاتهم الفكریة والنقدیة

ففي هذا الجانب من مكوناته ''  : یقول الباحث علي مولاي بوخاتم  .. منهم ینالفرنسی
ته مع المكونات الغربیة ابتدأت بمنهجیة ووعي لى القول أن قصّ إ'' مرتاض '' لیة ذهبالأوّ 

) ندري میكائیل أ(  أستاذهف شخصیا على منذ عشرین عاما بالتحدید أي منذ أن تعرّ 
'' نس ادي فر '' ) بالكولیج ( م منه في جلسات قصار مستشرق الفرنسي المعروف والذي تعلّ ال

كثیرا من العلم وكثیرا من التأصیل المنهجي خصوصا ، وقد جعلته هذه السیرة یعید النظر 
  2.'' في ترتیب أوراقه 

                                                           
الجزائر ،  -وش، جامعة مولود معمري، تيزي وزوامصطفى در : اللغة الواصفة عند عبد الملك مرتاض ، مخطوط ماجستير، إشراف : رشيدة غانم: ينظر 1

  . 65:م ، ص 2012
.250: الدرس السيميائي المغاربي، ص : علي مولاي بوخاتم  2 
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مع المناهج الغربیة یرجع الى اقتراح  ''عبد الملك مرتاض''قدانولعل تفسیر علاقة ال     
الذي اختاره مرتاض مشرفا في تحضیره بحث دكتوراه ، وبعد أن '' أندري میكائیل '' أستاذه 

مرتاض خطة البحث الأولیة فنصحه بقراءة بعض الكتب النقدیة  م إلیهقبل هذا المستشرق قدّ 
'' و'' غریماس '' و'' ودوروف ت انتفیتیز '' و'' رولان بارث '' الفرنسیة لنقاد أمثال ، الحداثیة

بعد أن تقرأ تلك الكتب انتهج المنهج : مخاطبا إیاه'' كلود لیفي ستراوس''و'' جیرار جینیت 
ه الیوم من ر تمكنّ وقد سار مرتاض وفق النصیحة ما یفسّ  !الذي تشاء إن كنت من الفاعلینِ 

'' بحوثه الأولى ، ومن المؤكد أن مختلف المناهج الغربیة لأنه قرأها في مصادرها ابتداء من 
الذین  لأولئكن مرتاض سیستوعب بعد مشواره في القراءة أكان على یقین ب'' ندري میكائیل أ

  1.قرأ لهم بأن النص الأدبي عالم سحري لا یمكن قراءته بمنهج واحد
أغوار تتبارى في سبر '' ارسین الغربیین عنایة الدّ  "عبد الملك مرتاض"لقد رأى         

ختصار الفروق التقلیدیة التي إ النص الأدبي وتتنافس في فلسفة مفاهیمه وتعمیق تعریفاته و 
ل الشعر عن النثر الأدبي وتخصیص موضوعات للشعر صت زمنا طویلا تقضي بفظلّ 

، إلى ما إلى هذه الدراسات الجدیدة المثیرة كما رأى أیضا أن .. وموضوعات أخرى للنثر 
في دراسة  إلیهلعربیة القدیمة هي مناهج ولیدة عهدها أكثر ما انتهجت المناهج النقدیة ا

ص الأدبي هو الشرح والتعلیق أو التصنیف للدراسة والتحلیل ، كما أن الدارسین العرب النّ 
أكثر دثین یركزون على الدراسات التقلیدیة ومناهجها التي تعني بالمؤلف وبیئته وزمانه المح

'' الشرح '' الغربیة تقوم على الدراسة لا على ي حین أن المناهج مما تعني بالنص الأدبي ف
التصنیف ، وهي تركز على النص الأدبي في ذاته من خلال قراءة أكثر فاعلیة ، لأن النص 
الأدبي جوهر قائم بذاته ، ویجوز أن تكتب عنه دراسات مختلفة ، اذا ما اختلفت الأذواق 

  2'' .. وقدم وحداثة  الشخصیة للدارسین ، وتباینت ثقافتهم بین عمق وبساطة ،

                                                           
.77: رشيدة غانم، اللغة الواصفة عند عبد الملك مرتاض ، ص   1 
. 5 – 4: النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ، ص : عبد الملك مرتاض  2 
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یشهد محاضرات  الجامعات والمعاهد الفرنسیة ویتتبع '' عبد الملك مرتاض '' لقد كان       
رون خطوات العلم هناك ، علاوة على بدائع الفن والأدب وكل ما كتبه أو قاله المنظّ 

داثة الفرنسیة ، فلقد ابتدأ مرحلة جدیدة بقراءته في الح سیون بوجه خاصّ ون والفرنّ اتیاللسانی
اع اب الفرنسیین التقلیدیین في الإبدوأعلامها من دون استثناء ، بعد أن لم یكن یقرأ إلا للكتّ 

  1.. وأحفادهم من الأساتذة) ونبییف وتین ولانس( والنقد مثل 
ة من النقد الجدید وتیارته ، وتأییده لمواقف أعلام هذا التنظیر ولتأكید استفادته المبكرّ      

 ن یظلّ ألولا طائفة من النقاد الثوریین الذین رفضوا '' بقوله '' عبد الملك مرتاض ' 'یشیر 
وأقبلوا یبحثون في هذا النص بشره '' بییف'' و'' لانسون '' و'' تین '' النقد على ما أقامه 

ون أطواره على مقالب مختلفة ، ومن هؤلاء الاجتماعیون بلّ ا عجیب ، فأخذو یقیمعل
یحیونوالسیمیائیون ، وأثناء ذلك الأسلوبیون ، لكان أمر هذا النقد ر و التشأكیون والبذیونوالتفكی

  2 .''مفتاح  لى باب مغلق ، لا ینتفح بأيّ إودراسة النص الأدبي بخاصة انتهى 
وكثرة قراءاته عنها   الأجنبیةعلى الثقافة '' عبد الملك مرتاض '' غم من انفتاح وعلى الرّ       

'' یقول الباحث بخصوص هذه القراءات النقدیة . اقتناعا بتراثه وعروبته لاّ إذلك لم یزده  نَّ ألاّ إ
 شيءالعرب هم على  نّ أاقتناعا ب إلاّ الفرنسي الجدید لم تكن تزیدني  الأدبهذه القراءات في 

كانوا یحومون حول  همنّ إ،  الأحفادلا  إلیهماالله  الأجدادأحسنعظیم ، وأقصد بالعرب هنا 
  3'' .. ر من النظریات والأفكار الكبرى للحداثة الغربیة كثی

الكبیر  أثرها'' عبد الملك مرتاض '' لقد كان للبعثة الثقافیة التي خاض غمارها الدكتور       
الواضح في مساره النقدي  أثرهمالنقد الفرنسي  علاملأل فكره النقدي الحداثي ، وكان في تحوّ 

  .. یمیائي خصوصاوالسّ 
'' عبد الملك مرتاض '' لى الباحث إكر في هذا السیاق هو إرجاع الفضل والجدیر بالذّ        

  وفي استیراد المفاهیم '' ساناتیة الجدیدة ق في نقل النظریات اللّ ببوصفه صاحب السّ 
                                                           

.14: الدرس السميائي المغاربي ، ص : علي مولاي بوخاتم: ينظر  1 
.19: ص ) اين ليلاي( دراسة سميائية تفكيكية ) أ ـ ي : ( مرتاضعبد الملك  2 

. 251: علي مولاي بوخاتم ، الدرس السميائي المغاربي ، ص: ينظر  3 
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لى الاتجاه العام الذي سلكه في النقد، إلى سوق النقد الجزائریة، وذلك بالنظر إوالمصطلحات 
فضلا عن تجربته ومراسه مع الحداثة اعي التي بذلها في تحقیق القیم الحضاریة والمس

ة في میادین كتاباته لا تزال بصماتها جلیّ  ،وهي حصیلة غنیة توفر علیها الباحث وأعلامها
  1. النقدیة بكل ما فیها من أبعاد ودلالات

المنظور الحدیث یكون على ن المدار في أب« مقتنعا '' عبد الملك مرتاض ''لقد رجع         
راسة العمودیة المنهج، لا على الجمع وعلى الملاحظة الدقیقة لا على الشرح التعلیمي، الدّ 

نیة وخیالیة معا في خفایاه قلام بعوالتحكّ  الأدبيالنص  أسرارالمنهج، وعلى افتضاض  الأفقي
  2.. ة، ومكامنه المعتاصةالنادّ 

في مساره مع النقد '' عبد الملك مرتاض '' رفه الدكتور ل المنهجي الذي عومع التحوّ        
وعیا وانشغالا بمكانة  أصبحأكثرصاني ومناهجه الحداثیة، لى النقد النّ إالتقلیدي ومناهجه 

المنهج في الخطاب النقدي المعاصر، على غرار النقاد العرب المحدثین، فالمنهج من 
هریة التي تأتي في صدارة الطرح النقدي المعاصر، وهو مسألة شائكة باعتبارها و المسائل الج

لى إربي المعاصر عنجازات نقدیة واسعة، لقد أخرجت النقد الإمرهونة بما حققه العصر من 
المعرفي في شتى العلوم،  الإعصارما في ظل عن الانطباعیة ، لاسیّ  وأبعدتهمجال العقلنة ، 

 . ةتیخاصة اللسانی
ن یتناولوا الأعمال أحول المنهجي تبإمكان النقاد العرب في ظل هذا ال لقد أصبح''      

قة ، وأصبحت ده بدّ الأدبیة بوصفها مجموعة من الآلیات الإجرائیة التي توضح المنهج، وتحدّ 
ص مع كل قراءة ، لى قراءة النص الأدبي بصفة متواصلة ومتجددة ، یولد خلالها النّ إعوة الدّ 

  3. '' ف دلالاته وتتضاع

                                                           
.11: علي مولاي بوخاتم ، الدرس السميائي المغاربي، ص  1 
.4: النص الأدبي من أين؟ والى أين؟ ص : عبد الملك مرتاض  2 
.64: الدرس السميائي المغاربي، ص  علي مولاي بوخاتم،: ينظر  3 



 الفصـــــــل الأول                    المرجعیات التراثیة للناقد عبد الملك مرتاض 
 

 
29 

م الالتحام بین التراث احة العربیة أیضا یحتّ أصبح الفهم البصیر لحركة الثقافة في السّ        
بل هما قیمة '' هما قیمتان متكاملتان لا قیمتان متباینتان على أنّ  إلیهماظر والحاضر، والنّ 

  1'' .. دید الموقف حتم بذل الجهد في سبیل تصحیح الرؤیة ، وتواحدة مستمرة تحّ 
اتسم الخطاب النقدي المعاصر بكثیر من المساءلات النقدیة في مختلف القضایا         

ومناهجهما في دراسة النص '' الحداثة '' و'' التراث'' وخصوصا ما یتعلق با والإشكالات
بالنصوص '' عبد الملك مرتاض'' اهتمام الدكتور «  كان  -وفي هذا الإطار-الأدبي ، 

م زادها النقدي من بؤرة المناهج النقدیة هلأدبیة القدیمة ومقاربتها برؤى نقدیة حداثیة تستلا
زة تكشف عن مدى استیعابه الذي جعل دراساته تتسم بسمة ممیّ  الشيءالمعاصرة، وهو 

  2'' بالتراث العربي  وإلمامهووعیه لمختلف النظریات النقدیة الحدیثة 
ما موقفنا من الحداثة؟ وما موقفنا من التراث؟ وهل '' :  -متسائلا - یقول مرتاض       

فكیف نفید من  ،وإذن. یجب رفض التراث جملة وتفصیلا ؟ اعتقد أن لا عاقل یقول بهذا
ن نراجع مناهجنا انطلاقا من معطیات أه آن لنا التراث ونتعلق بالحداثة في الوقت ذاته؟ إنّ 

یتنا إلى النص الأدبي، كیما نعامله معاملة جل تطعیم رؤ أالحداثة، كما نراجع أنفسنا من 
  3فماذا نأتي؟ . حدیثة، ولكن دون أن نفصمه عن الذوق العربي 

ل المنهجي الذي شهده الخطاب النقدي العربي المعاصر ، الذي استفاد من التحوّ  نّ إ      
.. حیرة واضطرابا دولّ  –بالمقابل  –ه نّ أ، برغم ایجابیاته إلاّ  ..النقد الجدید ونظریاته المختلفة

و أعید التنظیري ، اهن یقف في مفترق طرق سواء على الصّ جعلا من النقد العربي الرّ 
  .التطبیقي 

                                                           
.10: ت ، ص /، د 1حاضر النقد العربي ، دار المعارف بمصر، ط: محمود الربيعي  1 
  م ،2010، 1الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، عالم الكتب الحديث، إربدـ الاردن، ط: بشير تاوريريت  2
  .136: ص 

.10: ص) أين ليلاي ( دراسة سميائية تفكيكية ) أ ـ ى : ( لك مرتاضعبد الم  3 
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'' عبد الملك مرتاض '' وعلى ضوء ما سبق نعرض في المبحث الآتي لتجربة الباحث       
وممیزاتها ، خصائصها - ذلك  أمكننا-على الصعید المنهجي وإشكالاته، محاولین تتبع ما 

  ..ومختلف تحولاتها من خلال نتاجه النقدي الغزیر
  :'' عبد الملك مرتاض '' عند '' منهج اللاّ ''  وإشكالیةالتركیب المنهجي : ثالثا

معبأ  -یقول یوسف وغلیسي –دراسته في فرنسا  مأنأتّ بعد '' عبد الملك مرتاض'' عاد      
بعید ذلك  –رها فجّ ) زا بمناعة نقدیة تراثیة  ومعزّ ( الغربیة ات النقدیة ریّ المفاهیم والنظّ  بأحدث

د هذه الثورة موقف ن تحدّ أثورة عارمة في الخطاب النقدي الجزائري ، ومن الطبیعي جدا  –
ت تناوئ بعضها الآخر  بعضها ، وظلّ  أنقاضالتي قامت على  الأخرىصاحبها من المناهج 

  1'' ض المنهج المعار '' ومن هنا تطرح إشكالیة 
 - هرق للحدیث عن المنهج النقدي ومفهومن نتطّ أن نخوض في هذه المسألة نرى أوقبل 
اسات النقدیة في ته في الخطابات والدرّ في النقد الأدبي وذلك لأهمیته ومركزیّ  -عموما
  ..الأدب

 ):الأدبي ( المنهج النقدي   . أ
رینیه '' زت بتقاربها وتقاطعها، فالناقد فه المعاصرون بتعریفات عدیدة تمیّ لقد عرّ         

ي، نشاط یستند نطریقة لتنظیم النشاط الذه'' المنهج في النقد الأدبي هو  نّ أیرى '' ویلیك 
ن من أدواته العلمیة وأبعاده ون فكري متكامل البناء ، واضح الرؤیة ، متمكّ  لى مخزإ

لى قراءة النص الأدبي إالناقد  ص ، هو الذي یؤهلصید الفكري المختّ ة، وهذا الرّ المعرفیّ 
ة ومغامرا من أجل تعریّ ،مدفوعا بحبه الاكتشاف بالرغبة في تجلیة المكنون،وإظهار الغوامض

  2''.. أسرار الجمال في النص
حدهما عام والآخر أالمنهج النقدي له مفهومان  نّ أ'' صلاح فضل '' ویرى الدكتور    

   .خاص

                                                           
.  82:، ص'' عبد الملك مرتاض '' الخطاب النقدي عند : يوسف وغليسي  1 
  .1،ج55:م ،ص2010ط ، /د –الجزائر  –دار هومة للطباعة ) دراسة في النقد العربي الحديث ( الاسلوبية وتحليل الخطاب : نور الدين السد 2
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الفكر النقدي ذاته في العلوم الإنسانیة بأكلمها وجوهره فلسفي، فیرتبط بطبیعة ؛العامّ ا أمّ       
  .دیكارتي الأساس یقوم على مبدأ الشك للوصول الى الیقین 

فهو الذي یتعلق بالدراسة الأدبیة ، ویطرق معالجة القضایا الأجنبیة والنظر في  ؛الخاصّ وأما 
ف لّ أتتة به ك طبقا لمنظومة خاصّ مظاهر الإبداع بأشكاله ، وتحلیلها وهو بهذا المفهوم یتحرّ 

س للأدب هو همها هو مستوى النظریة الأدبیة، فالمفهوم المعرفي المؤسّ من مستویات لعلأّ 
النظریة ، والمنهج النقدي هو الذي یختبر توافق هذه النظریة مع مبادئها ، ویمارس فعالیته ، 

  .. ویتم تداوله عبر جهاز اصطلاحي
لاحیة الأدوات المنهجیة طتمثل المنظومة الإص –'' صلاح فضل ''  –وحسب الناقد       

لى آخر ، ولها دور أساسي في إق بها المنهج وهي خاضعة للتغییر من منهج التي یطبّ 
  .مختلف المجالات في التمییز بین اختصاصات القول 

ن تمثل منظومة متكاملة تبدأ م –"صلاح فضل'' عند -فالنظریة والمنهج والمصطلح       
لى التقنیة المتداولة التي یستعملها أصحاب المنهج إوتنتهي ) وهو النظریة( الإطار الشامل 

  1. في ممارساتهم العملیة
'' یوسف وغلیسي '' یرى الباحث الجزائري '' صلاح فضل '' وغیر بعید عن الدكتور        
عن رؤیة نظریة شاملة المنهج النقدي هو جملة الأسالیب والآلیات الإجرائیة الصادرة '' أن 

و فكري ، یستخدمها الناقد في أإلى الإبداع الأدبي، والتي غالبا تنبثق عن أساس فلسفي 
ما تحلیل النص وتفسیره بكیفیة شاملة،لا تتوقف فعالیتها على عتبة دراسة الجزء من الكل، وإنّ 

أي جنس ص في صیغه الكاملة شكلا ومضمونا ، وفي انتمائه إلى لى النّ إتتجاوز ذلك 
  2'' .أدبي

                                                           
.11- 9: ت، ص ص .مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية ، القاهرة، د: صلاح فضل  1 

.24: الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض ، ص : يوسف وغليسي  2 
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ما  -على ما یبدو-لى خصوصیة النص الأدبي ذاته، وذلك إویخضع تطبیق المنهج النقدي 
حون على حتمیة اختیار المنهج المناسب قبل الشروع في العملیة جعل بعض النقاد یلّ 

  ...!الدراسیة
ارسون یخوض فیه النقاد والدّ   با ،تعددت مناهج النقد ، وبات الحدیث ثریا ومتشعّ        

و على أحدة لى رؤیة موّ إن یخوضوا فیه ، دون الوصول أللأدب ما سمحت لهم معارفهم 
ب نفسه المنهج الوحید الذي یكشف عن ن ینصّ أالأقل متماسكة ، فلا یمكن لمنهج نقدي 

التساؤلات التي یوحیها ذلك النص ، مهما كان  ه سیجیب عن كلّ نّ أو أخبایا النص الأدبي 
والاختلاف في الأجوبة هو اختلاف في زاویة الرؤیة ، إذ ینطلق كل منهج . بسیطا وواضحا

ها في النص قو صدأن یكشف وجودها، أمات یرید نقدي من مجموعة من المسلّ 
ي آخر، وهما منهج نقدي سیصل حتما إلى نتائج متباینة عن منهج نقد المدروس،لذلك فكلّ 

  .1  » أدبیا واحدا صایدرسان ن

لقد أصبح النقد الحداثي الجدید ،لا یستأثر بمنهج واحد محدّد ینتهجه خلال العملیة        
النقدیة ، وبات الكثیر من نقادنا العرب یسعى إلى الجمع بین عدّة مناهج في تحلیل النص 

لقد .. الحدیثة  ومناهجها المتعددة  الأدبي ودراسته ، وساعدت في ذلك النظریات اللسانیة
  .أصبح لا ینظر إلى النص الأدبي إلاّ في ضوء خصوصیات لغته وأسرارها 

 : عند عبد الملك مرتاض '' التركیب المنهجي ''   . ب
ة على ل خاصّ ر والتحوّ على التطوّ '' عبد الملك مرتاض '' یقوم المسار النقدي للباحث       

ولغته ، ولا  الأدبيلى جانب النص إمستوى المنهج ، فهو یولي اهتماما وافرا لهذه القضیة 
ها من البسط المنهجیة حقّ  الإشكالیةتكاد تخلو دراسة من دراساته على مقدمة شافیة تستوفي 

یلبس لكل زمان نقدي لبوسه  –كما یذكر عنه الباحث یوسف وغلیسي  –رس ، فهو والدّ 

                                                           
مخطوط ماجستير ، إشراف واسيني الأعرج ، جامعة الجزائر، ) عند الدكتور محمد مصايف ( النقد الادبي مناهجه وتطبيقاته : محمد ساري  1

  31ص ، م 1992/1993
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لى حال إل منهجیة حتى ینتقل اح لىد باستمرار ، ما یلبث عر ومتجدّ وهو متطوّ  المنهجي،
  ..أخرى 
 أدبيمنهج ثابت لجنس  تأسیسمتجذر باستحالة  وإیمانیساوره قلق منهجي دائم،       
ثر في طبیعة لغته النقدیة ومسارها وكذا أر ر والتطوّ لهذا التغیّ  نّ إوبالطبع ف 1.. ل متحوّ 

منهج مصطلحات  لكلِّ  نّ أة، خاصة من حیث المصطلح باعتبار ها متنوعة وثریّ نّ إمؤلفاته ، 
  .  -كما سبق ذكره  –ة به خاصّ 
مشواره النقدي منذ نهایة الستینات ، ناقدا انطباعیا وكان '' عبد الملك مرتاض '' استهلّ     

المعاصر  نهضة الأدب العربي( وشي من كتابه ) ة في الأدب العربي القدیمالقصّ ( كتابه 
، لكن هذه الانطباعیة لم تستغرق من 2ا وسریعا لهذا الاستهلال حصادا مبكرّ ) في الجزائر 

الذي '' المنهج التاریخي '' لى إن یهتدي أزا نقدیا محدودا، قبل حیّ  لاّ إ'' مرتاض '' الناقد 
  .تزامن مع انشغالاته الأكادیمیة في بدایة مشواره النقدي

( وهو رسالة جامعیة في الأصل ) لمقامات في الأدب العربي فن ا( لقد كان كتابه   
ره خلال عصور تاریخ الأدب العربي من ، وتطوّ  ةالعربی'' المقامات '' تناولت فن ) 1970

، ) فنون النثر الأدبي في الجزائر( زه الناقد بكتاب ثالث ثم عزّ  3.. یوم بزوغه إلى یوم أفوله 
، هذا الأخیر ) م1983( بفرنسا '' بون ر السّ '' في جامعة وهو أیضا رسالة دكتوراه ، نوقشت 

  . كان قمة عهده بالمنهج التاریخي وآخره في الآن نفسه
لى مرحلة أخرى تتسم إمرحلة النقد التاریخي، لیرتقي '' عبد الملك مرتاض '' ع ودَّ      

بذلك قصور لات العصر في هذا الجانب ، مؤكدا ر وذلك تماشیا مع تحوّ ل والتطوّ بالتحوّ 
  ..المناهج التقلیدیة ومشیدا بالمناهج الحداثیة

لى الأبد، في المنهج إلنختلف .. '' : '' عبد الملك مرتاض '' وفي هذا یقول الباحث       
ن نتفق في مثل هذه الأمور ، بل من أالذي نتناول به النص الأدبي، فلیس من الخیر 

                                                           
.31: الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض ، ص : يوسف وغليسي  1 

.33: المرجع نفسه ، ص   2 
.42: ص : المرجع نفسه   3 
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قبال على التقلید، القصور والإ لاّ إي لا یعني لى هذا الاتفاق الذإن ندعو أالضلال المبین 
تها جاحاتها وأفقیّ فالمناهج التقلیدیة بقصورها وانطباعیتها و  نّ أن نختلف فیه أبغي ولكن مالا ین
د المعتاص لى مستوى النص الأدبي من أمره المعقّ إن ترقى أبدا ، وما ینبغي لها ألا تستطیع 

ذلك أننا لو . تقلیدیین  طنهجنا ولكن لا نكون فقاء ومن نشاء في مشفلنكن ما ن. ذا بال 
ة ، نعب منها ونكرع ، فلن نصبح قادرین تسامحنا مع أنفسنا وسقطنا في أوحال التقلیدیة الفجّ 

  1'' بالتشریح له على بلوغ بعض ما نرید من أمر النص الأدبي الذي نعرض 
لقد مكنت الثقافة الواسعة لعبد الملك مرتاض ، والاطلاع على النظریات والمناهج       

) النص الأدبي من أین؟ والى أین ؟ ( كتابه  لّ عالغربیة ، من الاستفادة منها ، ول النقدیة 
ة ، تنظیرا ة التجریبیّ یشكل خلاصة منهجیة واعیة تتبلور عندها جملة محاولاته التأسیسیّ 

س للجدید العصري من مة ، تحارب القدیم البالي ، وتؤسّ و ثورة منهجیة منظّ فه.. وتطبیقا 
  2.منظور ألسني مهیمن

في علم  "عبد الملك مرتاض '' هو بعض محاضرات الباحث  الأصلوالكتاب في         
النقدي العربي انطلقت من الكشوفات  التألیفوهي محاولة رائدة في ) 1983( النص 

، ص للتوحیدي نّ  حت تحلیلها وآراءها النقدیة بتشریوعضدّ  ،الأدبيالحدیثة في تقنیات النص 
كجوهر قائم بذاته ، ) الأدبي ( ص لى التوكید على النّ إفیه '' عبد الملك مرتاض '' وذهب 

و لغة الأدب، واعترف أة ، صا للحدیث عن الفن والجمال وعلاقتهما باللغفكتب فصلا مخصّ 
ص ل المخصّ باستفادته من القضایا ذات الصفة النقدیة والألسنیة لیكون الفصّ '' مرتاض '' 

تطبیقا لمحاولات تحدیث علم النص '' الإشارات الإلهیة '' لتشریح نص التوحیدي من كتابه 
  3. ونقده 

                                                           
.18: ، ص) اين ليلاي ( دراسة سميائية تفكيكية ) ي  –أ : ( لك مرتاضعبد الم  1 
.56: الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض ، ص : يوسف وغليسي  2 
  386: م ، ص1،2011القاهرة، مصر ، ط -العربية قدار الآفا –) في القرن العشرين ( اتجاهات النقد الادبي العربي : ابراهيم عبد العزيز السمري  3
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ل أحدث یتمثّ .. في كتابه '' عبد الملك مرتاض '' كان '' : '' عبد العزیز المقالح'' یقول 
فه توظیفا عربیا ویرفد ي یوظّ دق وأصیل لكأسالیب النقد الأوروبي الحدیث ، مع استعداد صا

  .. قدیة الحائرة بین القدیم والجدید، وبین الأصیل والوافد به ثقافتنا النّ 
سلوبیة من بین البنیویة والأ –منهجیا  –تراوح '' عبد الملك مرتاض '' كانت دراسة الدكتور 
وي، وتتعایش فیه الثقافتان د، یتزواج فیه المصطلحان الألسني والنحّ منظور ألسني موحّ 

  1'' .الحداثیة والتراثیة تعایشا سلمیا نابعا من شخصیة الناقد نفسها 
یولیها  یمیولوجیةلى السّ إ'' عبد الملك مرتاض '' وفي مرحلة لاحقة انتبه الباحث         

راسات في هذا المجال ، وفي مرحلة تعد جملة من الدّ  الأدبیفأنجزفاعلیة في قراءة النص 
، عنت بصفة  لإجراءاتهبمعناه الفعلي الدقیق والأكثر تمثیلا  میائيللمنهج السّ  تأسیساالأكثر 

ئي لیل سمیاتح) لیلة ولیلة  ألف(  هاأهمّ ة مؤلفات جتها عدّ ة مرحلة التسعینات، وتوّ جلیّ 
دراسة ) أ ـ ي ( وكتاب ) 1993الجزائر ) ( 1989العراق ( '' ال بغداد حمّ '' لحكایة  فكیكيت

شعریة : وكتاب) م1992( لمحمد العید آل خلیفة ) أین لیلاي ( یة لقصیدة فكیكت سمیائیة
، وكتاب تحلیل ) 1994( '' أشجان یمانیة '' كب لقصیدة القصیدة ـ قصیدة القراءة تحلیل مرّ 

) م 1995( '' زقاق المدق '' ردي ـ معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة اب السّ الخط
 .وغیرها
وفي هذه المرحلة تخطى الباحث جملة من العقبات التي كان یواجهها في المرحلة        

) مابعد البنیویة ( لى إ) البنیویة ( ، مثلما بدأ یتجاوز ) الشكل والمضمون( ابقة كإشكالیة السّ 
في الغالب على المراوحة والمؤالفة بین جدیدا یقوم ) با منهجا مركّ ( إذ اخذ یصطنع 

  2والتفكیكیة  السمیائیة
ال حمّ '' لقد بدأ مرتاض مساره النقدي السیمیائي من خلال تحلیله السردي لحكایة        
معالم  ءأكثرتأسیسالإرسالى مرحلة إرغبة منه في الدخول  –كما ذكرنا سابقا  –'' بغداد 

                                                           
.60: الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص:  يوسف وغليسي  1 
 2 64، ص   المرجع نفسه: يوسف وغليسي  
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وفي كتابه هذا یكشف الباحث عن ملامح منهجه .. ضمن تجربته التفكیكیةالدرس السیمیائي 
الاجراءات فیها الجدید المرتكز على رصد التوفیق بین التراث والنظریات اللسانیاتیة بما 

  .السیمائیة
هذا الإرث  لى جملة من النتائج الباهرة التي تخصإبع بالناقد وقد أفضى المنهج المتّ       

وفقا للتصور  –، ما كان لیبلغها لو لم یكن یؤمن ) ألف لیلة ولیلة ( التراثي العریق 
  1.دیة القرائیة للنص الواحد بانفتاح النص والتعدّ  -التفكیكي
وقد تلت هذه الدراسة ممارسة أخرى في تحلیل الخطاب '' : یقول علي مولاي بوخاتم       

/ یة في مجال التنظیر الشعري وتحلیله ، ونقصد بذلك كتابه أثر نشاطا وفعالأكالشعري هي 
البدایة  ، الذي یعدّ '' لمحمد العید آل خلیفة '' ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لنص اي لیلاي 

المنهج '' الأولى للإنتاج التطبیقي في میدان الدراسات النقدیة الحدیثة التي اعتمد فیها 
مشروع نقدي ضخم سار من خلال اللسانیات  ، كتاب یشمل جزءا من'' السمیائي 

والسیمیائیات في العلوم الإنسانیة، ونقلة نوعیة في التأسیس الفعلي للاتجاه السیمیائي 
  2.والتفكیكي

لى تناول هذا إاضطررنا '' : في هذا الكتاب قائلا'' عبد الملك مرتاض '' ویفصح       
من حیث تفكیك المدلول ومن ) : وحدة ویقع في ثلاث عشرة ( '' أین لیلاي " النص وهو 

من الشعري ، ثم من حیث ز الشعري ، ومن حیث الزّ حیث البناء اللغوي ومن حیث الحیّ 
التركیب الإیقاعي وخصائصه عبر هذا النص فكان لا مناص من تناول عنصر من هذه 

  3.العناصر في فصل مستقل بذاته
عبد '' یة المنهجیة عند ؤ ر الشامل للر تصوّ وفي ضوء ال'' مولاي علي بوخاتم '' یقول        

) وهو السیمیائي التفكیكي ( ، فقد قصد البحث في أصول المنهج المتبع '' الملك مرتاض 

                                                           
الجزائر،  –، جامعة ورقلة ) المنهج السميائي نموذجا ( عبد الملك مرتاض وجهوده في التنظير لتحليل الخطاب الأدبي : طارق ثابت 1

reviues.univourgla.dz/index.php/numèro-11-2011/666-2013-05-  
.72: الدرس السميائي المغاربي، ص:  مولاي علي بوخاتم 2 

.7: ص ) اين ليلاي ( دراسة سيميائية تفكيكية ) أ ـ ي : ( عبد الملك مرتاض  3 
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مقاربا ذلك بالبنیویة ، ومجموع الأفكار التي احتوتها ، مبینا السمیائیة كمنهج نظري وإجرائي 
ها لیست لحات یستخلص منها أنّ المتتبع لمصطلحاتها ودلالة هذه المصط إنّ : بالقول 

لط على كل ما ن تكون كلیة النظریة ، شمولة النزعة، بحیث تتسّ أورة تحاول لسانیات متطّ 
ودال ) Heurmeneutique( ة ونص ودلالة وتركیبة وتأویلة هو لغة، وخطاب وسمّ 

  1. ومدلول
'' ین لیلاي أ'' ن بعد هذه الممارسة النقدیة في نص أ'' مولاي علي بوخاتم '' ویذكر        

شجان أ'' عبد العزیز المقالح '' لقصیدة الشاعر الیماني '' عبد الملك مرتاض '' كانت دراسة 
فیها على خمسة  هلى بناء منهجإوقد ذهب الباحث ) قراءة القصیدة ـ قصیدة القراءة ( یمانیة 

'' : ض ممارسته النقدیة، مجتهدا في رصدها قائلامستویات كان قد أبان عنها مسبقا في بع
ن تمثل تحت خمسة زوایا ، لثانیة أو هذه الكتابة الإبداعیة اأوقد اقتضت سیرة هذه القراءة 

  .د مستوى بعینهل واحد مذهب یجسّ لكّ 
  .د قراءة تشاكلیة انتقائیةویجسّ  :لالمستوى الأوّ 

  .زاویة الاحتیازد مقاربة تشاكلیة تحت ویجسّ  :المستوى الثاني
  .ب على المقارنة الانزیاحیةینصّ  :المستوى الثالث
  .زل قراءة جدیدة في الحیّ یمثّ  :المستوى الرابع

  .مز ة ، والرّ نقونة ، الإشارة ، القریییقرأ النص من زوایا الأ :المستوى الخامس
رها من لمستویات هذه الدراسة وغی'' مولاي علي بوخاتم '' ومن متابعة الباحث        

كب جمع بین منهجه هو منهج مرّ ''  ق له القول أنّ تحقّ '' عبد الملك مرتاض '' دراسات 
ظهر من خلاله تخطیا لكثیر من أالسمیائیة إلى الأسلوبیة والتفكیكیة في تكامل ایجابي 

ما مثل بعض الأحكام النقدیة العقبات المنهجیة التي واجهته في المرحلة الحداثیة لاسیّ 
  2.الانطباعیة التقلیدیة

                                                           
74ص   الدرس السميائي المغاربي: مولاي علي بوخاتم  1 
.82: ص ،رجع نفسه الم: مولاي علي بوخاتم  2 
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المنهج '' شكالیة إبعض الضوء على  لإلقاء–هنا  –وبعد الذي سبق ذكره نعود        
الفة ا نلاحظه من خلال عناوین الكتب السّ فممّ ، '' عبد الملك مرتاض '' عند '' المعارض 

المنهج  یةأحادن ثر من منهج ، وهذا اعتقادا منه بأكأها دراسات بمناهج مركبة بنّ أالذكر، 
نا نّ أن نزعم أمن السذاجة  إنّ '' : عاجزة عن بلوغ الغایة المطلوبة من النقد ، ویؤكد ذلك قوله 

فنا من حوله مسعانا من منظور نفساني ذا وقّ إد قراءته منتهاه ، نبلغ من النص الذي نوّ 
جل ذلك تجنح التیارات النقدیة المعاصرة أمن .. مثلا و منظور بنیوي فحسب ، أفحسب، 

رادة قراءة نص إوذلك لدى '' التركیب المنهجي '' ما یطلق علیه في اللغة النقدیة الجدیدة  إلى
  .لا یقع السقوط في التلفیقیة جتهاد في تجنیس التركیبات المنهجیة حتىمع الاما  أدبي

 "بعض المفكرین الغربیین ، وخصوصا  ألفیناوقد كنا '' :  أیضا'' مرتاض '' ویقول         
لى تركیبة منهجیة بل إحاول المزاوجة بین النزعتین البنیویة والاجتماعیة بتحویلهما '' جولدمان
 إنقاذالبنیویةلى إ ما رمى وراء ذلكنّ إ نهأوك'' التكوینیة  البنیویة'' ، جدیدة هي  أیضامعرفیة 

ة تغتدي هشّ نزعة شكلانیة خالصة  إنها حیث ن البنیویة وحدها منأذلك ب. والاجتماعیة معا
د الأدب من وظیفته الاجتماعیة ، وفعالیته كلیة التي تجرّ شّ ة ، بسقوطها في المیكانیكیة الفجّ 

د صدى فارغ لعمل اللغة من حیث هي خارج الإنسانیة، وتأثیره الجمالي  وتجعل منه مجرّ 
  1.'' إطار التاریخ 

 أغلالكم رسفنا في '' :  -یضاأ –'' مرتاض '' المناهج یقول وعن موقفه من بعض        
 الإیدیولوجیونهایّ أذكر من الغناء، یبشيء، ثم لم نخرج * ة ة والتینیّ ة والنفسانیّ الماركسیّ 

أفلم یأن ... وخوضوا في عملكم الذي تعرفون  الأدبللأدباءوالنفسانیون والاجتماعیون ، دعوا 
من صمیم نفسه، یفسره ویعریه ، ویعزف عن هذه  لى منهجإن یهتدي السبیل أله 

  2'' ة ات المریضة المتسلطّ فة والنفسانیّ المتكلّ  الإیدیولوجیةالاجتماعیات 

                                                           
.228: ، ص) في القرن العشرين ( اتجاهات النقد الأدبي العربي : ابراهيم عبد العزيز السمري  1 
) .هيبوليت تين ( نسبة الى *   
.83: ص . الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض : يوسف وغليسي  2 
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ن هذا المنهج المهجّ  نّ أ'' عبد الملك مرتاض '' یرى '' البنیویة التكوینیة '' وعن منهج       
ه غیر قادر على استیعاب كل جمالیات بُ لا یبرح لدى التطبیق غیر دقیق المعالم، ویحسِ 

لى الاجتماعیة إذا انزلق إ ذا جنح للبنیویة تتنازعه الاجتماعیة و إه نّ إالنص وبناه، حیث 
  .تتنازعه البنیویة ، فیضیع بینهما ضیاعا بعیدا

 ن دلّ إ ن رحنا نتتبعه ، و إوغیرها كثیر  ،)المعارضة(هذا جانب من مواقفه المنهجیة       
كما یذكر الباحث یوسف  –رجة الأولى على الثورة فقد كانت ثورة على ذاته الأولى بالدّ 

ما هو من قبیل تجاوز الذات ذلك لیس من قبیل التناقض الصارخ، وإنّ  نّ أو  –وغلیسي 
 ..وفي إطار القلق الحداثي الدائم.. وتجدیدها 

  :''مرتاض '' عند '' منهج اللاّ '' إشكالیة . ج 
قول منهجا أن ننشد منهجا شمولیا ، ولا أأولى لنا '' : '' عبد الملك مرتاض '' یقول      

ن یتناول النص أن الناقد یمكن أذ لم نر أتفه من هذه الرؤیة المغالطة التي تزعم إتكاملیا 
ا المنهج مستحیل التطبیق عملیا ، وكیف ذدبي بمذاهب نقدیة مختلفة في آن واحد فمثل هالأ

  1'' .. ل عل النص الأدبي البريء ، والعبث به على هذا النحو المریعیجوز التقوّ 
ضة شدیدة اهاسطورة المنهج المتكامل من'' عبد الملك مرتاض '' وعلیه یناهض      

خر  أُ حیانا أ'' المستویاتي '' یهویسمّ '' شمولیا '' یاق ینشد منهجا یسمیه وساخرة، وفي ذات السّ 
المنهج ( بعد المناهج عن تسمیة أقد التكاملي یغدو النّ '' : ''  یوسف وغلیسي'' یقول الباحث 

وآخرون، والتي لا نرتاح لها كثیرا لأنها '' د قطب سیّ '' التي سماه بها المرحوم ) المتكامل
ي المنهج الواحد في انسجامه وترابطه وتكامل صورته المنهجیة، أصفة من صفات الآحاد، 

، وما '' التكاملي '' و منهج موسوعي ، كالمنهج منهجي أ نادرا ما تتوفر في كشكول نهالكّ 
  2. ! '' بعد الكامل عن المتكاملأ

                                                           
.103: م، ص2002النقد الجزائري من اللانسونية الى الألسنية ، اصدارات رابطة ابداع ، الجزائر، : يوسف وغليسي  1 
.104: المرجع نفسه ، ص  2 
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'' مى بالمنهج على ما یسّ '' منهج اللاّ '' لقد دأب بعض الدارسین على إطلاق صفة         
لى تلفیق المناهج وترقیعها بعضها ببعض ، محاولة التوفیق بینها ورغبة إاعي الدّ '' التكاملي 

رفضا '' عبد الملك مرتاض '' وبرفض .. 1في الخروج منها بصورة منهجیة شاملة وكاملة 
'' منهجاللاّ '' فكرة  –في المقابل  –ثبت أ، فإنه قد '' بالمنهج التكاملي'' قاطعا لما یسمى 

بعبارة صغیرة  '' : حیث قال) النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین؟ (رة في كتابه مة وأول خاصّ 
  2.'' منهج في تشریح النص الأدبي هو المنهج اللاّ  نها جامعة ، إنّ ولكّ 

النص الأدبي ـ كما یراه مرتاض ـ عالم جوهري یحمل كل خصائص الجوهر، بما  إنّ        
لزمن ، ولا من مكان لمكان، ولا  لا یختلف من زمن.. وخلود وأصالةفیه من شرعیة وآنیة ، 

الذي یختلف هو الدراسة التي تقوم حوله، ثم الأشخاص الذین  ماوإنّ من شخص لآخر، 
د وینبعث من خلال كل قراءة یقوم بها النص الأدبي یتجدّ  فكأنّ .. یتناولونه ، أما هو فهو هو

لنا استعطاه قارئ فكّ : دا أزلیا ، لا ینفذ أبداوهكذا نجد عطاء النص الأدبي متجدّ .. قارئ
  3.أعطاه
د في أبسط صورة یعني الدخول المحایّ '' :  -یقول الباحث یوسف وغلیسي  –منهجفاللاّ      

التي لابد أنها مستمدة من خصوصیة ( ارمة دا من الآلیات المنهجیة الصّ لى النص مجرّ إ
للتطویع، بما  لمواجهة النص مواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجیة قابلة) یة مغایرة نصّ 
  4'' .. ق عطائیته ، ویتركها أرضیة بكرا ، قابلة لممارسات قرائیة مفتوحةیعمّ 

دبي بدون رؤیة مسبقة وربما بدون نا نلج عالم النص الأانّ '' : '' عبد الملك مرتاض '' یقول 
 ص الأدبي هوالنّ  فكأنّ '' منهج اللاّ ''وهو ما یتماشى ومفهوم  5'' .. د من قبل منهج محدّ 
  .د منهج دراسته الخاص بهالذي یحدّ 

                                                           
.86: الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض ، ص: يوسف وغليسي   1 
  87: المرجع نفسه، ص: يوسف وغليسي 2

.55: ين؟ وإلى أين؟ ، صالنص الأدبي من أ: عبد الملك مرتاض  3 
.89: ، صالمرجع السابق: يوسف وغليسي 4 

.13: ، ص) اين ليلاي ( أ ـ ي : عبد الملك مرتاض  5 
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ة ه قراءة حرّ على أنّ   -''عبد الملك مرتاض '' لدى  –دم نفسه یقّ '' منهجاللاّ ''  إنّ        
  .ها لیست نهائیةلكنّ ) ص ر المنهج ویستعمرها النّ تحرّ ( مفتوحة 
عبد الملك '' اقد ي النّ تحلّ  یبدو أنّ '' :'' یوسف وغلیسي'' اق یقول وفي هذا السیّ        

في معظم ممارساته ، قد آل به إلى استثمار الآلیات المنهجیة '' منهجاللاّ '' بروح '' مرتاض 
صول المنهج  ألى إقد تسیئ  .بطریقة عربیة ، یحكمها ذوق عربي صاف) خیلة الدّ ( الغربیة 

  1'' ص اللأدبي یة النّ لى خصوصّ إ) ن تسیئأغي لها نبوما ی( ها لا تسیئ ولكنّ 
ونحن نؤثر الثورة '' : بثورته على المناهج قائلا'' عبد الملك مرتاض '' اقد ویعترف النّ       

على المناهج ، وانتقادها ، لتبیان وهنها، ولكن من أجل محاولة تكملة نقصها ، أو العثور 
  2'' جل رفضها على وجه الاطلاق أمثل لا من أحسن و أعلى بدائل لها قد تكون 

ب لمنهج واحد غیر محمود حسب الخارطة التعصّ  أنّ  –مما سبق  –ه وما یمكننا قول      
فذلك مما لا یخدم المعرفة ولا العلم ، وقد أثبتت '' عبد الملك مرتاض '' المنهجیة للناقد 

 هلى منهج بعینه وعدِّ إتنامة سور المناهج وتعاقبها عدم امكانیة الاالتجارب المنهجیة وتطّ 
  .. وخبایاه صسرار النّ افا لأكاملا، وكشّ 

ه الخطاب النقدي جّ وافع التي تو كبر الدّ أهي من  –رأینا  في–ل هذه الحقیقة ولعّ      
وتجعله قلقا، نشیطا ، ینحو التركیب '' عبد الملك مرتاض '' والمنهجي خصوصا عند 

جل بلوغ دراسة أوالتولیف بین العدید من الأدوات والآلیات الإجرائیة للنظریات النقدیة من 
  ..منشودة ومثلى في تناول وقراءة النص الأدبي العربي على الخصوص

'' نا سنعرض المزید من رؤى الناقد أنّ  ىلإن نشیر أن نختتم هذا الفصل النظري أونود قبل 
هم المدارس صده لأر منهج ،، من خلال متابعته و في المنهج واللاّ '' عبد الملك مرتاض 

في '' نته الفصل التطبیقي القادم في مدوّ  فيمناهجها ،  ها ومبادئالنقدیة المعاصرة ونظریاتّ 
  .''قد نظریة النّ 

                                                           
.89: ص. السابقالمرجع : يوسف وغليسي  1 
.15: م، ص2012مائة قضية وقضية، دار هومة، الجزائر، : عبد الملك مرتاض  2 





لعبد الملك مرتاض " في نظریة النقد" قراءة في كتاب    

.لمحة عن الكتاب: أولا  

.النقد من منظور عبد الملك مرتاض: ثانیا  

.التوفیق بین التراث والحداثة في للنقد عند مرتاض: ثالثا  
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  ":في نظریة النقد" لمحة عن كتاب: أولا 
مساهمة تنظیریة في النقد العربي " لعبد الملك مرتاض" "في نظریة النقد"یعتبر كتاب       

المعاصر، ویبدو أنه قد جاء مصداقا لما كان یأمل فیه الباحث، وهو أن یسعفه الزمن 
المعاصرة وجذورها الفلسفیة بلحظات رخیّات یدبّج فیها شیئا مفصّلا من النزاعات النقدیة 

  1...العمیقة
فمادة الكتاب وفصوله، حصاد لما یزید عن عشرة أعوام من البحث والتنقیح، ومحاولة      

صیاغة الكثیر من الأجوبة لكثیر من المساءلات في مجال النقد، وقضایاه ومدارسه، 
  .وغیر ذلك....ونظریاته 

الوقوف على عتبة عنوان المدّونة، ومن خلال ویلمس القارئ ذلك مباشرة، بمجرّد        
فالكتاب ... نستطیع تلمس الداعي الأكبر لتألیف وتسطیر ما جاء فیها -لها -تقدیم الناقد

إضافة إلى المكتبة النقدیة العربیة، ومساهمة إزاء إشكالیة ندرة التنظیر النقدي القح في 
  ...وانعدام للنقد ولنظریته؟الساحة العربیة الرّاهنة، والمتمیزة بكثرة النقاد، 

فموضوع الكتاب هو متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة، ورصد لنظریاتها بالبحث       
في أصولها وجذورها، والغوص في مدى تلاقیها وتنائیها، وكذا علاقتها بالتراث النقدي 

  ...-خاصّة -العربي القدیم
أنّه مما بحث في بعض الكتاب  - للكتابفي تقدیمه  -"عبد الملك مرتاض"ویذكر        

خاصة بین النقاد ) الكتابة الثانیة(البحث في الماهیة التي تحكم النقد: مسألتان مهمتان هما
  ...والنقاد الجدد) الغرب(التقلیدیین 

  فهي غیاب المدرسة النقدیة العربیة -والتي تمثل مصدر قلق الباحث -أما المسألة الأخرى
  :ویتساءل الباحث.. فرة النقاد المرموقین؟رغم و ) المعاصرة(  

  هل یرقى نقدنا المعاصر إلى مستوى النظریة؟ ومتى یعلو إلى درجة المدرسیة؟؟

                                                           
.28ص، )أين لبلاي(أي : عبد الملك مرتاض: ينظر 1 
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/ النقد/الكتابة/القراءة، بالتطرّق إلى رباعیة -تقدیمه للكتاب-وكان الباحث قبل ذلك قد استهل
والنقد    ، نقدي تنظیرا وتطبیقامتمثلا القراءة كتابة وهي المجال الأول للنشاط ال، المستحیل

تعّد بمثابة  -عند مرتاض-لكن الكتابة)... الإبداع(كتابة ثانیة حول الكتابة الأولى  - عنده-
 -خصوصا-وذلك أن الكتابة الأدبیة... أو ممارسة للمستحیل والتماس للمجهول؟، مستحیل

  ...قة في المجهولوتبحث عن الحقی، تنهض على سحر اللغة التي تقوم على شرود المعاني
  ...وهنا تبدو حیرة الناقد وتساؤلاته المتعددة؛ فهل الكتابة مجرد مستحیل؟

  .وهل اللغة وحدها أمست في تمثل الكتاب الجدد هي الحقیقة ولا شيء غیرها؟
كیف یطمح الطامحون . ربما كان ذلك ،  وربما لم یكن؟؟" عبد الملك مرتاض"یقول       

هومها زئبقي عویص الماهیة، ویطمحون في معالجته بالمناهج، وتناوله إلى تقنین الأدبیة ومف
في إطار التیارات الفكریة والفلسفیة، والإدیولوجیة، ابتغاء تطویعه للإستعمال، وطمعا في 

  .1.كل الأسئلة هنا" عبد الملك مرتاض"یقول الباحث .. تأویله للمتلقنین؟
یة منهجیة، تحوي رؤى وتصورا وتنظیرا یرقى عدّة نقد" في نظریة النقد"إن كتاب         

  .ویساعد في نضج وعیهم، عرضا، وجدلا وحوارا، بمستوى القراء واهتماماتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  12في نظرية النقد ،ص : عبد الملك مرتاض1
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  ":  عبد الملك مرتاض"النقد من منظور -ثانیا 
باستحالة القدرة على وضع قواعد تضبط دراسة النص " عبد الملك مرتاض"یعتقد        

یاه، ولعل الممكن للدارس هو أن یضع تجربته بین أیدي القراء، وأن الأدبي وتكشف عن خفا
یتحدث عنها، أو یتمثل المنهج الذي یتعامل به شخصیا، وإذا كان الإستناد في منهج التناول 

-وسبیل التعامل إلى الموضوعیة الفنیة والمعاییر النقدیة الجاهزة؛ فإنها تظل متسمة بالذاتیة
فهو مجرد شرح مدرسي ، فإن لم یرق إلى هذه، إبداع حتما -ثحسب الباح-  -فتشریح النص

  1.عقیم
، والنقد في مدلوله العالي إبداع فني ثان: "في تعریفه للنقد بقوله" عبد الملك مرتاض"ویذهب 

وأي نقد لا یرقى إلى هذه المكانة فهو مجرد لغو ومحض باطل وفضول، وكل دراسة تقام 
تندة إلى العلم والموضوعیة الصارمة، لا ترقى في حول نص على أصولها المنهجیة المس

  .إطار مفهومها إلى منزلة الإبداع الثاني لا یجوز أن تسمى دراسة
فإن رضى لنفسه أن . فالنقد على أصوله الموضوعیة الصارمة یظل ضربا من الإبداع الفني

نفسه صفتي  ولو ادّعى على - یكون ابتذالا لمعاییر جاهزة وقواعد متكررة، وأحكام بالیة 
فهو مجرد كلام ممجوج یرصف حول كلام تفترض فیه الإبداعیة  - الجدّة والحداثة

  2."والشعریة
لو تأملنا النص النقدي الجید الذي یلقى رواجا ": ماجدة حمود"وفي هذا السیاق تقول        

للنص  لدى القراء للاحظنا أن فیه من الذاتیة ما لا یمكن أن یخطر على بال كحماسة الناقد
الأدبي، ذوقه في تناول مواضع الجمال فیه، ارتجاله واعتماده على طبعه الخاص في إطلاق 
الحكم بل نجد فیه بضع نفحات من الوحي والإلهام، لكننا في المقابل نجد فیه كثیرا من 
الموضوعیة، كالاستفادة من معطیات العلوم الإنسانیة واستخدام المنطق في الحوار مع 

لقارئ، واعتماد المبادئ العقلیة التي تنظم الأفكار وتمنع الزیغ والإنحراف لتضمن الكاتب أو ا
                                                           

  49ص، أين؟ وإلى أين؟ النص الأدبي من: عبد الملك مرتاض1
  .50ص، المرجع نفسه-2
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الإنطلاق من النص الأدبي وتتابع خطى الناقد فیه من السابق إلى اللاحق أي من مقدماته 
  1".إلى نتائجه

نسبیة جدا، بحیث یجب أن ینضاف " عبد الملك مرتاض"وقد تظل إبداعیة النقد عند       
  ":مرتاض"یقول . إلى الإبداع، من خلال تناول هذا الأخیر، فلا یكون خالصا في نفسه النقد

، لیس هو الذي یستطیع أن یضیف "روبیر سكانیر"ولعل النقد الحقیقي كما یرى بعض ذلك "
. إلى الإبداع فحسب، ولكنه هو الذي یستطیع أیضا أن ینضاف إلیه یذوب في الوقت ذاته ،

  2." ولیس هذا السعي كما نرى بالأمر المیسور على وضع النقد.فیه ولیس ذلك الذي یذوب 
إن الكتابة أدب قوامه الخیال ، والنقد قوامه المعرفة ، وهو في أكثر مظاهره الجدیة لا یمكن 
ان یظل إلاّ ماهو علیه ، أي تقدیم تعلیق على عمل أدبي ، ولكن بحساسة مرهفة تسعى إلى 

لحقائق المخبوة التي یحملها النص الأدبي للقراء ، المفتقرین إلى إبراز الأسرار الجمالیة ، وا
  3من ینیر لهم السبیل ویسلك بهم الطریق

هو مبدع ومرشد مثلما هو ممحص ومثمن  « "میخائیل نعیمة "فالناقد كما أفصح عنه 
لا یستطیع أن یضيء بنیة النص، ویلقي " -كما تقول حكمت الخطیب –والنقد ، »4  ومرتب
  5."على مواطن الجمال فیه ومواطن الضعف عن طریق التحلیل والتعلیل والتفسیر الضوء

لیس فقط بسبب طبیعته الأدبیة، وإنما لكونه یأتي بالجدید الكامن في "إن الناقد مبدع      
ولا شك ان الفكر النقدي حین یقدر ما یستفید، وبذلك یمكن للنص النقدي ... النص الأدبي

والصلابة في التعبیر، فیكسب بذلك تفاعل القارئ وانجذابه لمتابعة أن ینأى عن الجفاف 
النص النقدي، وعندئذ یستطیع أن یقوم بدوره بشكل أفضل، فتبرز فاعلیته في الحیاة والأدب 

  6."على السواء

                                                           
   13ص 1997علاقة النقد بالابداع الادبي، منشورات دار وزارة الثقافة، دمشق سوريا،: ماجدة حمود1
  18ص، في نظرية النقد، عبد الملك مرتاض2
  30ص، المرجع نفسه3
 .50ص، النقد الدبي المعاصر في الجزائر قضايا واتجاهات: عمار زعموش4
  ،  26، ص 1998عالم المعرفة الكويت،أفريل )البنيوية على التفكيكية(د العزيز حمودة المرايا ا`دبة من عب5
  24علاقة النقد بالابداع الادبي، ص :ماجدة حمود 6
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لماهیة ومفهوم النقد والنقاد في الثقافة " عبد الملك مرتاض"ومن خلال متابعة الناقد      
خلال رصده للاضطراب الشدید في تصورات المنظرین في التماس حقیقة  الغربیة، ومن

یقطع الباحث بأدبیة الأدب، ، )أدبیة النقد(النقد، التي تلتبس بالأدب ونظریته خصوصا 
وإن الأدب ینتمي إلى أشكال ، إن الأدب هو الأدب، ولكن النقد هو النقد: "ونقدیة النقد قائلا

على حین أن النقد ینتمي إلى الإدیولوجیا، والثقافات، والإتجاهات التبلیغ في مستواها الأرقى، 
  ...الفكریة، والنظریات المعرفیة على اختلافها

  مقولة  تؤكده ر النقاد المنظرین، و الذيورغم الإضطراب في تصوّ   
التي یذهب فیها إلى أنه لا یوجد نقد، ولكن )Albert Thibaudet )1874-1936 "تیبودي"

رهین الأهواء ، فقط، یبقى النقد بحكم طبیعته التي تتخذ لها معنى الإشكالیةیوجد نقاد 
والإدیولوجیات، ویبقى الخلاف هو المغذي للكتابة النقدیة بالأفكار ویمدها بالنظریات ویوحي 

  1.إلیها بكل الإجتهادات الممكنة؟؟
أسیر  هو "عبد الملك مرتاض"فالنقد عند ) الإختلاف(وعلى ضوء هذا الإضطراب      

إشكالیة علم النقد، فنیته، واحترافیته، فهل النقد شيء : لثلاث إشكالیات تلاحقه ویلاحقها وهي
  2خالص من هذه الأشیاء؟؟

قادر ، فلا النقد الأدبي في الزمن الراهن على الأقل. إنا لا نحسب ذلك": "مرتاض"یقول      
مطلقا مثلما یسلّمون بنتائج العلوم  على أن یكون علما خالصا فیسلّم الناس بأحكامه تسلیما

، ولا هو بقادر على أن یكون فنا خالصا فیتداخل مع الإبداع الخالص وینافسه ...الدقیقة
وظیفته التي هي غیر وظیفته، وإن كنا نجنح لإدراجه تحت لواء الفنیة من بعض الوجوه 

ته حیث إن الإبداع في حدّ ففنیة النقد ربما تكون أدنى إلى حقیقة النقد من علمی 3على الأقل،
وهو ما یمكن أن نطلق ) الابتداع(وكأن ما نطلق علیه نحن . ذاته ضرب من الفن الخالص

الذي )  Métalangage(أو" لغة اللغة"علیه أیضا استیحاء من المفاهیم الغربیة المعاصرة، 
                                                           

  30ص، في نظرية النقد: عبد الملك مرتاض1
  31ص، المرجع نفسه2
  33ص،  المرجع نفسه 3
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تابة الأدبیة یكتب من حوله، أولى له أن یكون شیئا یرتدي رداء الفنیة لیستطیع مقاربة الك
، فلیس النقد الأدبي صناعة خالصة مجرّدة من الفن والذوق من وجهة، والعلم 1وقراءتها

  2.والمنطق من وجهة أخرى
تمثل إشكالیة شدیدة  -"عبد الملك مرتاض"حسب الباحث  –إنّ الإحاطة بماهیة النقد 

مفهومه المعرفي وذلك أن النقد ب... التعقید غامض، معتاصة، لا یقطع فیها بمفهوم بسیط
المعقد، وماهیته الجمالیة المتناهیة اللطف یندرج ضمن الإهتمامات الفكریة المستمرة، فمنذ 
كان الإبداع كان الرأي حوله؛ ومنذ كان الإبداع الشعري خصوصا، كان النقد له، أي منذ 

، معینالتي تستحیل إلى بناء أسلوبي ) le langage(كان فن القول، أو العمل الفني باللغة
  )...méta langage(كان حولها اللغة الواصفة، أو لغة اللغة

وإنّ النّاس على ماكتبوا كثرة كثیرة حول ، ونقد تطبیقي. نقد نظري: ثم إن النقد نقدان     
  ....النقد، فإنّ التمییز في كتاباتهم هذه بین النظریة والتطبیق قلیل

هو ما یكون نقدا : قدین الإثنین إلى ثالثإضافة إلى ذلك أن النقد یمكنه تجاوز هذین الن
  méta critique.(3" (نقد النقد: "لهما، أو نقدا عنهما ،أي ماهو متداول الیوم تحت مصطلح

یبحث النقد التنظیري في أصول النظریات، وفي جذور المعرفیات وفي الخلفیات      
ازدهرت وأفلت  الفلسفیة لكل نظریة وكیف نشأت و تطورت حتى خبت جذوتها، ثم كیف

ویقارن فیما بینها ویناقش تیاراتها المختلفة، عبر العصور المتباعدة : حتى هان شأنها
سواء علینا أدرست مثل هذه المسائل . المتلاحقة معا، أو عبر عصر واحد من العصور

أم تحت أي عنوان آخر " الأدب المقارن"أم " نظریة الأجناس"أم " نظریة الأدب"تحت عنوان 
  .فإن الإطار الحقیقي كأنه یظل هو النقد العام": نظریة الكتابة"مثل 

أنه یكون ثمرة من ثمرات النقد النظري " عبد الملك مرتاض"أما النقد التطبیقي فیرى 
الذي یزوّده بالأصول والمعاییر والإجراءات والأدوات، ویؤسّس له الأسس المنهجیة التي 

                                                           
  32ص، السابقالمرجع ،عبد الملك مرتاض  -1
  33ص، المرجع نفسه-2
  .53-50المرجع نفسه ،ص ص 3
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تأسیس لقضیة نقدیة، أو لدى دراسة نص أدبي، أو یمكن أن یتخذ منها سبیلا یسلكها لدى ال
وتظل غایة النقد في الحالین الاثنین هي اهتداء ... تشریحه، أو التعلیق علیه، أو تأویله

  1.باختلاف الاتجاهات الفنیة، والتیارات الفكریة... السبیل إلى حقیقة النص
یاس إلى النقد التنظیري أن النقد التطبیقي أشبه بالعلوم التطبیقیة بالق" مرتاض"ویرى 

الذي یشبه العلوم التأسیسیة، وبفضله نلمس ثمرة الجهد النقدي في إجراء التنظیر، أي بفضله 
  .نستطیع ترجمة المجرّد إلى المحسوس والغامض إلى الواضح

وفي مجاله تتكشف كل النظریات والمعرفیات النقدیة، فإذا هذا النقد إجتماعي، أو     
فهو بمثابة القراءة المجهریة الدقیقة ... ، أو بنیوي أو جمالي وهلّم جراوجودي، أو نفساني

  . الكشف، الشدیدة التعریة لنص أدبي من وجهة نظر معینّة لا مناص منها
هو قراءة مجهریة لا سطحیة ولا عابرة، بل قراءة  -كما یراه الباحث –إنّ النقد التطبیقي 

إنها القراءة الاحترافیة المنتجة " 2...كمونتعنت نفسها في الكشف عن كل ماهو ممكن ال
  3."التي یتولد عنها نص أدبي مكتوب

أن السؤال عن النقد وماهیته، هو سؤال آخر في الوقت ذاته " عبد الملك مرتاض"ویرى 
" سرج دبروفوسكي"كما یقول  –فهما یشكلان سؤالا واحدا تحت وجهین مختلفین . عن الأدب

)serge doubrovsky (لإبداع وتأویل الإبداعا: هما. 
: أنّ  )essais critiques(في كتابه" رولان بارت"وهو ما یبدو متوافقا مع ما أعلنه        

النظریة النقدیة أصبحت تعالج بعض القضایا والمشكلات التي طرحتها النظریة الأدبیة 
قدیة بدون أنه لا یمكن لنا فهم النظریة الن -وهو مایعني بحسب سمیر حجازي...المعاصرة 

.                          4أن تفهم النظریة الأدبیة ذاتها فكلاهما یبدوان في حالة معینة من الترابط

                                                           
  .51 -50ص ص ،في نظرية النقد:عبد المالك مرتاض  -1
  .52المرجع نفسه،ص -2
  .13المرجع نفسه ،ص  -3
  31،ص 1،2007قضايا النقد الأدبي المعاصر ،دار الأفاق العربية ،القاهرة ط:سمير حجازي 4
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أي النقدین نرید؟ هل النقد التقلیدي أم النقد الجدید؟ ثم : ویتساءل الباحث عن إشكالیة      
أم من جانبه ، خيمن أي جانب من الجوانب یؤخذ النقد في ماهیته، أمن جانبه التاری

الذي یجاهد نفسه أشق الجهاد كل نقد من " المعنى الأدبي"الإیستمولوحي؟ وما ، المعرفي
  ...والذي ینعى النقد القدیم على الجدید أن یخرقه؟، أجل أن یفهمه

هل النقد ضروري للإبداع فیكتب من حوله؟ : هو -"مرتاض"حسب  –ولكن السؤال المركزي 
  ثم لا شيء؟، وتعلیق یثقل كاهل الأدب ویزعج وجوده، ولأم هو مجرّد قول على ق

، الحق أن النقد إذا كان ضروریا ونحن نصرف الوهم إلى مفهومه التقلیدي": "مرتاض"یقول 
فما القول في النقد ، وأنّه ظّلّ قائما قریبا من خمسة وعشرین قرنا من حیاة الأدب الإنساني

  .الجدید؟
وأن النقد . شاط فكري لا ینتقد ذاته لا یتطوّر إلا ببطء شدیدویرى الباحث أنّ أيّ ن        

یتوهمان حین یعتقدان أنّهما في " سرج دبروفسكي"كما لاحظ ذلك ، بنوعیه التقلیدي و الجدید
و أنّهما بصدد تكوین معرفة تراكمیة ومحایدة من ، علاقة موضوعیة خالصة مع الإبداع

  .حوله
ویصحّح من ، محتاج إلى نقد ذاتي ینّمي به نفسه -"مرتاض"حسب  –إنّ النقد          

، الذي یقع وسطا بین تاریخ النقد" نقد النقد"والنقد الذاتي شيء یختلف عن ، خلاله مساره
في حین أن ، أو عبر عدة مدارس، والتوقف لدى المعالم الكبرى لهذا النقد عبر مدرسة بعینها

أو الأعمال النقدیة ، ال النقدیة الشخصیةالنقد الذاتي یمكن أن ینصب على مراجعة الأعم
وتصحیح المواقف التي قد لا تكون لائقة ، نفسها لمراجعة بعض المبالغات أو التهویمات

  1...أو جمالیا أو كل ذلك جمیعا، أو معرفیا، أو فلسفیا، منهجیا
تطرف وی، أن النقدین التقلیدي والجدید كلاهما یبالغ في موقفه" عبد الملك مرتاض"ویعتقد 

ذلك أنه لا الاشتغال بحیاة المؤلف وأسرته وزمانه ومكانه وعرقه وكل شؤونه ، في منهجه

                                                           
  .56-55: في نظرية النقد ص:عبد المالك مرتاض  1
.  
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ولا ، التي تنصرف إلى إنسانیته أو رجولته مما یساعد على الفهم الصّحیح لعملیة الأدبي
على ، مما یظهر القارئ أو المحلل، وتحت الإصرار المبیت، إهمال المؤلف جملة وتفصیلا

وربما كان الموقف الوسط هو الأسلم في تدبیر هذه المسألة . لإبداعي أیضافهم العمل ا
  ... وتقریرها

في هذا السیاق أمثلة یوجه فیها نظر القارئ لیقف على " عبد الملك مرتاض"ویضرب الناقد 
كما یعتقد ، عدم ضرورة المرور إلى فهم الإبداع إلا بقصور الفهم ككل ما یتعلق بالمبدع

وإلى خطورة النقد الجدید للتاریخي في سبیل ، النقدیة التقلیدیة أصحاب المدرسة
على حین أن هناك كتابة نقدیة لا یمكن الإستغناء فیها عن المعرفة ، الإستیمولوجي

، وهناك النقد، فهناك الأدب وهناك تاریخ الأدب. بكل الملابسات التي تحیط به، التاریخیة
  1.وهناك النقد وهو نقد غیر النقد

" دیمتري لیخایشن"هذا الصعید یمكن الاستشهاد بمقولة الباحث الأكادیمي السوفیتي  وعلى
ولكنها رغم ما قد ، دراسة النص الأدبي بذاته قد یأتي ببعض النتائج المفیدة: "فهو یرى أن

  ...تتمیز به من  ماهیة ونفاذ لیست كلّها خالیة من الذاتیة والانطباعیة
وكذلك روائع النقد الأدبي التي تدرس أسلوب العمل ، انا وتألقاوإن أكثر الأعمال الفنیة لمع

وحتى غیر مفهومة أحیانا إذا لم نصف إلیها المحتوى ، الأدبي سوف تظل عبارات فارغة
  ... فدراسة العمل الأدبي كعملیة متحركة ولیست كشيء مغلق على ذاته، التاریخي العمیق

  2".یضا ویجعلها واضحة بسیطةولكنه یوضحها أ، لا یبرهن فقط على الظاهرة
أستاذ النقد في ممارسة ووظیفته على التاریخ كبقیة المعارف " عبد الملك مرتاض"ویؤكد 

ولكنه یؤكد ... وعلم النفس، وعلم الإجتماع، واللسانیات، كالفلسفة والمنطق، الإنسانیة الكبرى

                                                           
  63ص، السابقالمرجع ،عبد المالك مرتاض  1
، 12ع، العراق، ببغداد، وزارة الثقافة والفنون ببغداد، مجلة الأقلام، "غالب همسا"حوار مع ) أم الحقيقة–التاريخ : (ديمتري ليخايشن-2

  155ص،م1978/أيلول
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یجب أن تتخذ جهازا إخباریا  لا. مثلا. فالمعرفة التاریخیة، طبیعة إفادة النقد من هذه العلوم
  1...وترك ما هو أولى بالتحلیل، یسند إلیه كل الاستناد لدى تحلیل الظاهرة الأدبیة

  .أن بالنقد الجدید انقلب النقد من الشرح إلى تاویل والتحلیل" مرتاض"ویرى 
 ویعني التحلیل ما یعنیه من قراءة متبصرة متعمّقة متأملة تنصرف إلى السّطح بمقدار ما

ویرى أن هذه القراءة تزعم لنفسها وضعا نقدیا مشروعا یقوم على . تنصرف به إلى العمق
غرار النقد بمفهومه الكلاسیكي وهي قد أصبحت متنوعة الأشكال التي تقوم على هامش 

وتنطلق من الخلفیات المذهبیة أو المدرسیة؛ لقد أصبح . المذاهب الأدبیة الجدیدة الكبرى
  .یقرأ بقراءات متعدّدة انطلاقا من إحدى تلك المدارس الفنیة النص الأدبي الواحد

وعن الرؤیة الخاصّة للباحث فیما یتعلق بالقراءة التحلیلیة؛ فهو لا یرید بها نقدا خالصا وهو 
" مرتاض"یحل النقد محل القراءة الجدیدة؟ هل یمكن كما یقول  إنفهل یمكن . لا یراها كذلك

  وتعویضها بوظیفة المحلّل؟ عن وظیفة الناقد الاستغناء –
بین النقد والقراءة؛ فالقراءة كونها جهازا معرفیا وجمالیا جدیدا " عبد الملك مرتاض"وهنا یمیّز 

وكما لا یمكن للنقد أن یرقى إلى مستوى القراءة ، لا ترقى إلى مستوى النقد بمعناه الكامل
فإن لم یكنهما ، ؤولیة وموقففالنقد مس 2."وكل یصنّف في منزلته... بمعناها الكامل أیضا

، وموضعة، ولملمة، فإن لم تكنهما فلا كانت؟ والنقد موقعة، والقراءة حرّیة وتحرّر، فلا كان
  3."ورصد وغوص، والقراءة رمرمة وحوم، ومفهمة
أن عملیة التحلیل الأدبي تختلف تماما عن النّقد، فهي " عبد الملك مرتاض"یرى الناقد       

 -أي التحلیل الأدبي-،فهو ..على إحدى الثقافات المعرفیة  -كما النقد-برغم استفادتها 
ینصرف إلى البحث في مظاهر العلاقات و مستویات النسیج الأسلوبي، و خصائص اللعبة 

  اللغویة لیهتدي آخر الأمر إلى معرفة ما في النص الأدبي من ظواهر مهیمنة، لغویا 

                                                           
  66ص، في نظرية النقد: عبد الملك مرتاض1
  65ص،المرجع نفسه  2
  .51ص، المرجع السابق: وشعمز  عمار 3
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ون مضطرا إلى وضع كل ذلك النشاط الذهني في و نسجیا و جمالیا على الأقل، دون أن یك
،كما أنه یقف جهده على عمل إبداعي واحد، یرصده بالدراسة الأدبیة ..إطار زمني تاریخي 

هو  -"مرتاض"عند -،فتحلیل النص ..بمستویاتها المختلفة في داخل المذهب الفني الواحد 
  .1آخر شكل من الكتابة أدنى إلى الممارسة الإبداعیة منه إلى شيء

یمكن أن لا یوصف بالأول  -"مرتاض"على حد تعمیم -ل هو مبدع ثان، هو مبدع و المحلّ 
ولا بالثاني، فكتابته یجب أن ترقى إلى مستوى أي أبداع آخر، و یبقى فقط موقعة هذا 

  . 2الإبداع في سجل التاریخ الأدبي، كما یموقع أي إبداع آخر فیحكم له أو علیه 
محلل ربما یذوب في النص المحلَّل فیغتدیان شیئا واحدا فیشق التمییز أن ال" مرتاض"و یرى 

، "التحلیل الأدبي"على " الإبداع"وعلیه فهو یفضل استعمال مصطلح .بین الإبداعین الإثنین
ویعد تحلیل النّص الأدبي جزءا من الأدب الخالص ...  3أو الكتابة التحلیلیة تارة أخرى 

  4" الأدب الإنشائي"ه یطلق علی" طه حسین"الذي كن 
بهذا التمییز للتحلیل الأدبي، هو فصله و تجریده عن ركاب " عبد الملك مرتاض"و ما یریده 

ما .. ولا شيء لأرقى في وصف الأدب نفسه ...النقد النظري الذي كثیثرا ما یغمطه حقه 
مستوى دامت كل المحاولات اللاهثة التي سعت إلى علمنة الأدب و نقده، لم ترق قط إلى 

  .5العلمنة الخالصة 
یتوفر في القراءة  -"عبد الملك مرتاض"حسب -إلى أن الإبداع " عمار زعموش"هب و یذ

فهي أكثر مظاهر التناص مشروعیة، ...باعتبارها تمثل أعلى مستویات إعادة إنتاج المقروء 
القراءة هي من التناص المعطاء، و القراءة التي لا توحي ب"و القراءة المثمرة إذن ضرب من 

  6.."قراءة میتة أو لاغیة 

                                                           
.66:في نظريةّ النَّقد، ص: عبد الملك مرتاض - 1 
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لا شكّ أنّ هناك رابطاً وثیقاً بین النقد الأدبي " :"محمد عبد االله الغذامي"یقول الناقد السعودي 
:" یقول " جوناثان كولر"و الفلسفة منذ جمع بینهما أرسطو في التنظیر إلى الیوم، حیث نرى 

وفي هذا . 1"علماً و مقولةً محل الكــلّ ) لنظریةا(بحلول النقد الأدبي محلّ الفلسفة، ثم حلول 
نافیة لكون النّقد " عبد الملك مرتاض"السیاق، وعن علاقة النقد بالفلسفة، تأتي رؤیة الناقد 

، و )ومن أجل ذلك سمي نقداً لا فلسفةً (فلسفةً، و جازمةً لأن لا ینبغي له أن یكون فلسفةً 
، و إنما ..للأدب أو نقد نقد، أو حتى نقدَ نقد   ذلك مهما تعددت مظاهره، وسواء كان نقداً 

  (Méta-métacritique)یحاول النقد أن ستعیر من مناهج الفلسفة، كالنزعة 
(Jacques Derrida) " جاك دریدا"النقدیة القائمة على الإجراء التعویضي الذي أصله 

.. وعلم الإجتماع  بعد أن استوحى أصوله من الفلسفات الماركسیة و الفرویدیة و النیتشیة،
فلا ینبغي لتظیر الإبداع و رصد مظاهره، أن یقع في فخ التنظیر الفلسفي المجرد، الذي كان 
أصلا من أجل نفسه، أي من أجل البحث في أصول المعرفة من حیث هي معرفة فضیة 
إلى معرفة الحقیقة التي هي بعض غایة التفكیر الفلسفي أساساً فقد یكون المنطلق في 

 - غیر متعارض ولا متناقض–فة و النقد متشابها و قد یكون المنهج في بعض المظاهر الفلس
ولكن ذلك كله لا یكاد یتجاوز المنطلق و المظهر و المسعى، فالنقد یجنح للإستعانة 
بالإبداع، و الإستظهار بالتطبیق علیه من حیث هو نشاط ذهني خیالي یبرر أدبیة النص، 

الفلسفة لا تجنح بحكم طبیعتها التجریدیة لشيء یمكن أن یطبق، أو في حین أن .. ولا أدبیّته 
على الرغم من الفلسفة البراغماتیة و الأمریكیة -لشيء یمكن أن ینتفع به في مجال العمل 

فكأن ماهیة الفلسفة عقلانیة، - التي ربطت التفكیر المجرد بالعمل، و الحقیقة بالمنفعة المادیة
  .2و ماهیة النّقد رؤیویة

هل یرقى النتاج الخیالي : هي -التي طرحها-أن من أخطر الأسئلة " مرتاض"ویرى       
إلى مستوى نستطیع معه أن نؤسس علیه أو إنطلاقا منه، نظریة معرفیة كما نؤسّس نظریات 

                                                           
.5.م، ص2004/ه1425، 1نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، دار الفكر بدمشق، سورية، ط: محمَّد عبد اللَّه الغذامي - 1 
70.-69:في نظريَّة النَّقد، ص: عبد الملك مرتاض - 2 
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أي هل یمكن أن یتم تأسیس نظریة نقدیة بناءًا على . معرفیة حول النتاج العقلي البحث؟
ثراءًا ونضوبًا، وجودةً و رداءةً؟ أم نؤسس : بناءًا على درجة أدبیته ثم . أشكال الإبداع؟

طرائق الكتابة الإبداعیة على دعائم النظریة النقدیة؟ أي هل یسبق التأسیس النظري ما یمكن 
أو أن الإبداع هو الذي ) المراحل التي یمر بها الإبداع(أن نطلق علیة التجلّیات الإبداعیة 

تأسیس النظریة؟، أو أن الأمر یكون طوراً هكذا، وطورًا هكذا لا یمكن یكون أبدا أصلاً في 
  . القطع بالجواب؟؟

میله إلى أن الإبداع العظیم كثیرًا ما یكون أصلاً في " عبد الملك مرتاض"و هنا یؤكّد     
، و یضرب لذلك مثل القصیدة العربیة الّتي تكوّنت "مذهب جدیــد"تأسیس النظریة أو میلاد 

اب المذهب المنهجي، بل النقد بأي معنى من معانیه المدرسیّة، فسبقته بأزمنة في غی
  .سحیقة، وكذا الدراما الإغریقیة التي سبقت النظریات النّقدیة الأرسطالیسیة بأزمنة سحیقة

، فحسن إلقاء .هو فن السؤال السّقراطي" عبد الملك مرتاض"و لأن ما یعني الناقد      
یرى القارئ المتصفح لمدوّنته ..لم هو مظهر من مظاهر حسن التفكیر السؤال في آداب التع
  ..جلَّ عنواناتها أسئلة

وهذه المرة یتساءل الباحث عن طبیعة الأدوات و كذا المنطلقات التي نواجه بها النص 
الأدبي؟، یقول ما منطلق النَّقد؟ أمن ذاته أم من الموضوع الذي یتحاور معه، أي من الإبداع 

  . 1ناوله من حیث هو إفراز خیال، لا إفراز عقلٍ الذي یت
سؤال حیَّر النّاقد، وما دام منطلقه من ثنائیة الخیال و العقل أي ..هل للنّقد من ماهیة؟      

الذات و الموضوع، وما دام لیس علماً خالصًا، ولا فلسفة خالصة، ولا فنّاً أیضا خالصًا، ولا 
هو " مرتاض"ب المدرسة النّقدیة الجدیدة، فالنقد حسب إبداعًا أیضًا خالصًا كما یزعم أصحا

شيء تستمیز جوهریته من جملة الجواهر الأخرى دون أن یكون هو بالضرورة، مجرد صورة 
  .2لها، فكأنه المجال المعرفيّ المهجّن من هذه الجواهر كلّها

                                                           
.73-72:في نظريةّ النَّقد، ص: عبد الملك مرتاض - 1 
.75:، صالمرجع نفسه- 2 
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یكون  أن التّهجین لیس عیباً في تأسیس النّظریات، بل قد" عبد الملك مرتاض"و یرى 
ل إلى نتیجة من النّتائج، أي  ضرورة عملیّة في المجالات والحرف والأنشطة من أجل التّوصُّ

  .إلى الحقیقة الّتي هي أسمى ما یبحث عنه، وفیه العقل البشري
و بالتّهجین كانت الأسلوبیّة عن النّحو والبلاغة وعلم اللّغة، ومثلها علم الدّلالة الّذي      

  ..بلاغة والنحو والعروض واللِّسانیّـات العـامةهجّن عن شيء من ال
القضیّة، فبأيّ منهج یواجه النّص : و یواصل النّاقد طرح أسئلته، لیكون المنهج هذه المرّة هو

  .1الأدبيّ؟ أم بأيِّ من المناهج؟ بل بأيٍّ من اللاّمناهج؟
راً منذ خم      سةً وعشرین قرناً، و یرى الباحث أن تعاقب المناهج تعاقباً متسلسلاً متشجِّ

خصوصاً في القرون الثّلاثة الأخیرة، لا یعني إلا أنّ المناهج قد تكون حقیقتها ضرباً من 
وثبات المنهج، أو معیاریته لا یعني .. المعرفة المفتوحةِ، وهي لم تبرح تُجدِّد إیهابها كلَّ حینٍ 

إنّ أيّ محلّْلٍ للنّصوص   ...بة التّطور المعرفيِّ إلا جموده وقصوره عن مواك -منظورهمن -
إذا انساق وراء منهج ذي خلفیة معرفیة بعینها، فلا یحید عنها،  -"مرتاض"في نظر - الأدبیة 

مظلمٍ قد لا یستطـیع الخروج منها، یكون قد أقحم نفسه في نفقٍ ولا یضیف إلیها ولا ینقص 
د إلى خلفیة معرفیة في ، فكأنّ كلّ منهجٍ یستن..منه، فإذا خرج منه فسیخرج منهوكاً مدحوراً 

  .2ظاهرها، ولكن إیدیولوجیة في حقیقتها
به المثل " رولان بارث"بالمنهج الإجتماعي الذي ضرب  -لرؤیته هذه-و یمثِّل الباحث       

فإنه یستند إلى شبكة من الإیدیولوجیات والأفكار .3في المعیاریة و الثَّبات والقصور والعقم
.. لهم في استقاء مبادئها الكبرى النَّزعة الماركسیّةالاقتصادیة والاجتماعیة، تست

فالسّوسیولوجيّ ومعه النّفسانيّ، ومعهما غیرهما ممَّن یتدخّلون فب النّقد الأدبي انطلاقاً من 
  .4لا یمكن أن یفضي سعیهم ذاك إلى أیة نتیجة تذكر: مذاهب أجنبیّة عن الأدب

                                                           
.76:، صالسابقالمرجع عبد الملك مرتاض  - 1 
.19:مائة قضيَّة وقضيَّة، ص: عبدالملك مرتاض - 2 
.130:في نظريَّة النَّقد، ص: عبد الملك مرتاض - 3 
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إلى ما یطلق علیه التّركیب  -لاقاً ممّا سبقانط-" عبد الملك مرتاض"و یمیل النّاقد        
أن نفزع إلى مبادئ منهج بعینه في حین  -یقول-المنهجيّ، ولیس التّلفیق المنهجيّ، بحیث 

وایات الاجتماعیة الّتي . أنّنا نفزع إلى مبادئ منهج آخر في نص أدبي أخر ومثال ذلك الرِّ
اً كاشفاً على القضایا الیومیَّة الّتي تحاول وصف المجتمع من داخله فتسلِّط الأضواء تسلیط

وایة فمثل هذه النُّصوص قد یكون من الأمثل معالجة تحلیلها . تكابدها الشَّخصیّات في الرِّ
والّذي یظاهر المحلِّل على ذلك أنّ مثل هذه النُّصوص . ببعض أدوات المنهج الاجتماعيِّ 

دون أن یحدِّد معالمها، ولا " ن جاكبسونروما"كثیراً ما تتجانف عن الأدبیة الّتي یتحدّث عنها 
  1..شروط مثولها في النَّص فإذا هو كأنّه یرسل صرخةً في وادٍ، أو نفخٍ في رمـادٍ 

هــا نحن من زمن أرسطو إلى نقّاد العرب إلى زمن جاكبسون ونحن ": "الغذامي"فكما یصرِّح 
  2.."في الحیرة ذاتها في تعریف الأدبیة 

فسیظلُّ دعیOا على صراحة نسبه مادام غریباً على عراقة  -"مرتاض"سب ح-إن النّقد         
انتمائه إلى نفسه ومادام یعترف بقصوره وأدواته عن بلوغ الحقیقة أو اكتناه الغایة، ومادام 
یصطنع أدواتٍ أجنبیَّة عنه یؤول بها نتاج نفسه، ویصطنعها ابتغاء التّوصّل إلى معرفةٍ 

  3).النَّص الأدبيّ (ة حقیقة ذاته حقیقیَّة لذاته، أو معرف
ورصده للنّقد الفلسفيّ مركِّزاً " مرتاض"وممّا وقفنا علیه في بحثنا هذا من متابعة       

وعنایته بهذه ... ونظریّتیه وموقفه من الكتابة واللّغة خصوصاً " جاك دریدا"الحدیث عن 
، إلى "أرسطو"و " أفلاطون"نذ القضیّة الجوهریّة كما عنيّ بها الكثیر من الفلاسفة قدیماً م

فبعد تناول مواقف متباینة لبعض الفلاسفة من الكتابة أمثال " ...سارتر"ثمَّ " هیجل"و " كانط"
  " كوندیاك"و ) 1778- 1712" (جان جاك روسو"، و)1938-1859" (هسرل"

                                                           
.20:مائة قضيَّة وقضيَّة، ص: عبد الملك مرتاض - 1 
.14:نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، ص: محمَّد عبد اللَّه الغذامي - 2 
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منتهیاً " ...مركزیّة العقل"صاحب نظریّة ) 1831- 1770" (هیجل"و ) 1714-1780(
، و ّ"في علم الكتابةّ"، من خلال كتابه الشَّهیر ∗المؤسِّسَّة لعلم الكتابة) 1930" (دریدا"بمبادئ 

ا یراه الباحث أنَّ  أفسد النَّقد الأدبيّ بإصراره على تأسیسه على أصول معرفیَّة " جاك دریدا"ممَّ
إلى تحلیل وهل للفلسفة الكفاءة الأدبیَّة ما یرقى بها " : مرتاض"، یقول ..فلسفیَّة خالصة 

لات الفلسفة ؟؟" أدبیOا"الظَّاهرة الأدبیَّة تحلیلاً   . حقیقیOأ بعیدًأ عن تمحُّ
على محاولة وضع علم الكتابة ،ومن ثم وضع علم '' دریدا" حلّ أ''" :مرتاض"یقول       

للقراءة ، ومن ثم وضع أصول لتأویل النص انطلاقاً من معرفة الفلسفة ، لا من معرفة 
معنى ما نطلق علیه  تأویلكان ذهب قبله إلى لامحدودیة (peirce)" بیرس"ن الأدب ، لأ

، وهذه الفكرة التي ینطلق علیها في النقد  الأدبيفي النص )la sémiosis" (المؤاسم"نحن 
لم  إذا بأنهذلك  (la sémiosis illimités)"  المواسم اللامحدود الدلالة:" الغربي مصطلح

ظریة بالانحراف المشكل ،فان له ،مع ذلك علاقة صحیحة بنیكن لهذا المفهوم علاقة 
  . 1ویضالتق

مشكلة المعرفة النقدیة منذ كانت في الثقافة  إن أیضا" عبد الملك مرتاض" كما یبدو لـ      
ظلت في جل أطوارها تنهض على خلفیات فلسفیة خالصة ولم تكد ) الغربیة خصوصاً 

 إلىملك مشاع للمفكرین یتطلع  الأدبين الحقل تنطلق من خلفیات ذاتها إلا نادرا وكأ
  .2شاء انوأیّ الخوض فیه ، والطمع فیه ، كل من شاء منهم ذلك ، 

                                                           
  ) 92:ص: (جملة منها".مرتاض"وهي ستّة ذكرها ) عند دريدا(مبادئ علم الكتابة  - ∗
  .فكرة العلم نفسها نشأت في عهد الكتابة- 1
  ...علم الكتابة وقع التّفكير به، كما وقعت صياغته بما هو غاية وفكرة ومشروع- 2
  ...تابة بالمفهوم ومغامرة الكتابة الصّوتيَّة، ويقوم على أنه 0اية كلّ كتابةيرتبط علم الك- 3
وعبر نظام حدّدته العلاقات بين الكلمة (..) إن الفكرة الأكثر دقَّة للعلم العام للكتابة نشأت لأسباب لا تخضع للمصادفة، في عهد تاريخ العالم- 4
  .والتّدوين" الحيّة"
هي شرط للموضوعيَّة ..شرط لا مكان من الأشياء المثاليّة،(...)لكنّها أولاً وقبل كلِّ شيء .. وسيلة مساعدة تخدم العلمإن الكتابة ليست مجرَّد - 5

  ..فقبل أن تكون الكتابة موضوعًا للعلم، كانت شرطاً لوجود المعرفة.العلميَّة
 .92في نظرية النقد ،ص : عبد الملك مرتاض _1
  .101ص: المرجع نفسه_2
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لكن الفكر الذي یجدد نفسه ، ویثور على السائد فینتج ویرفض ، هو الفكر الكبیر في 
 وهو الفكر الذي ینتج المعرفة المستقبلیة ، الذي یجب أن نغض" عبد الملك مرتاض"نظر

  1 .علیه بالنواجذ، أن كان لایزال لنا نواجذ نعض بها على الفكر الرصین
في طبیعة النقد " عبد الملك مرتاض" هذا ، وفیما یلي نعرض لما رصده الباحث      

الاجتماعي  والذي تناوله في ضوء النزعة الماركسیة ، وهي تستند إلى شبكة من 
  فالعمل الأدبي ملك لبنیة الفوقیة .ماعیة الایدیولوجیات والافكار الاقتصادیة والاجت

)super –structures ( الایدیولوجیة ،ودراسة النقد تقوم على ملاحظة العلاقات الجدلیة مع
والإنسان والابداع محكومان بوسط متمیز بصراع )  infra – structure.(البنیة التحتیة 

هو تعبیر عن رؤیة العالم ،  إنماو ، إیدیولوجیاالطبقات وذلك لأن العمل الأدبي من حیث هو 
أي من جهة نظر ما حول الحقیقة ، وهو لیس عملا فردانیا وإنّما هو عمل جماعي ، فالنقد 

یقوم على ذوبان الفرد في المجتمع ، ولكل زمان موضوعاته العامة التي تلائم _ الماركسي_
  2البنیة الاجتماعیة التي یعالج مشاكلها 

أنّ النزعة النقدیة الماركسیة لا تعدم شیئاً من التوفیق " مرتاضعبد الملك " ویرى الباحث
، وذلك بحكم  الأدبیةالجانب الشكلي الجمالي للكتابة  إهمالهالولا _ لرؤیتها الفنیة الوسیطیة_

بالمضمون وعدم رؤیة الشكل إلاّ من خلال ، هذه النزعة  والاهتمام، الایدولوجیاقیامه على 
التي تخالفها وترفضها من خلال تطرفها ورفضها التاریخ الاجتماعي  هي تقابل نزعة البنیویة

روب  نوألا"،)1980_1915"(بارترولان " رأسهموالسیاسي صراحة ، وعلى 
  3)1922"(قریي

أن المدرستین النقدیتین البنیویة والاجتماعیة على اختلافهما " عبد الملك مرتاض" ویرى 
،ولذلك لم  للإنسانتتفقان معا في الكفر بالقیم الروحیة ظاهریا في المسالة التاریخیة ، فإنهما 

                                                           
 101ص: السابق المرجع ،لملك مرتاضعبد ا _1
 .101ص : نفسهالمرجع _2
  108ص،نفسه المرجع  3
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أي صعوبة في ) lucien Goldman )   (1913_1970" (لوسیان جولدمان"یجد 
  ...المزاوجة بین هاتین المدرستین في بنیویة التولیدیة 

بفاعلیة علم الاجتماع ، لكنه یرى أنه لا یجرؤ على " عبد الملك مرتاض" برغم اعتقاد 
أن علم  الأسلوبیةوتحلیل و تحلیل سماته اللغویة ومعالجة نسوجه  الأدبيه النص مدارست

المشاكل الاجتماعیة التي جاء من أجلها ،وراح یبحث عن مجالات  الاجتماع لم یستطع حلّ 
 الإجراءات وبأي؟ الأدبأداة یفهم السوسیولوجیون  فبأي...أخرى لیست منه ولیست منها 

  یدارسونه؟
 )sociologie de la littérature(بین مصطلحي سوسیولوجیة الأدب " اضمرت"كما یمیز

أن بینهما " جاك لیناردیت"فحسب ما قاله ).(sociologie litteraireوالسوسیولوجیة الأدبیة 
 الأدبفرقا دقیقا ، ذلك أن مفهوم سوسیولوجیة الأدب تعد جزءاً لا یتجزأ من علم اجتماع 

فیما یخص التوزیع والرواج (تطبیق مناهج علم الاجتماع نفسه وهي من اجل ذلك تجتهد في 
مناهج لعلوم الأدب ، كالمنهج  أنهاعلى  إلیهاوالجمهور ،وعلى المؤسسات الأدبیة ینظر 

  1.الذي ینحو نحو النص ، كما ینحو نحو معنى هذا النص وتأویله 
المدارس النقدیة ،  إن المدرسة الاجتماعیة لم تزد النقد الأدبي إلا غناء وذلك بظهور      
التي حین ثارت على اجتماعیة الأدب استطاعت أن تثمر كتابات أدبیة رصینة  الأخرى

لم تكن المدرسة النقدیة الاجتماعیة التي یمثلها بامتیاز في مرحلتها  ومفیدة ما كانت لتكون لو
سانت "و) 1828Hippolyte taime_1893" (هیبولیت تین " أساساالأولى 

" المتبلورة والناضجة ،  الأخیرةویمثلها في مرحلتها )  1804Sainte beuve_1869"(بوف
  2" جولدمان"و )  1804Gyorgy lukacs_1971" (لوكاتش

الذي رفض الفكرة التي تري في النصوص الأدبیة إبداعات لعبقریة فردیة ، وذهب إلى أن  
محددة )أو طبقات ( ات هذه النصوص تقوم على ابتیة عقلیة تتجاوز الفرد وتنتمي إلى جماع
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تبنیها الجماعات الاجتماعیة وتهدمها بلا انقطاع ، خلال ) رؤى العالم(هذه الابنیة العقلیة 
عملیة التعدیل التي تدخلها على صورتها العقلیة للعالم ، استجابة للواقع المتغیر من حولها ، 

جماعة أو الطبقة وتظل هذه الصور مفتقرة إلى التحدید والتحقیق الكاملین في وعي ال
محددة " رؤیة العالم"الاجتماعیة إلى أن یظهر الكتاب العظام القادرون على بلورتها في 

  1متلاحمة الشكل
أن مسالة المضمون ، لا تمثل في نظریات النقد الاجتماعي "عبد الملك مرتاض "ویرى      

فلسفیة قضیة نقدیة فحسب ، ولكنها كمعظم النظریات النقدیة تستمد أصولها من جذور 
  .....معقدة مثلها ،مثل نظریة الشكل 

لقضیة الشكل والمضمون یقول ) للبنیویة والاجتماعیة ( فین ر وانطلاقا من الموقفین المتط
مرتاض، یمكن أن ننزاح بهما نحو الوسطیّة، فنقرر أن الكتابة ، لیست شكلا خالصاً ، كما 

مة بالعواطف ومحتملة بالمشاعر أنّها لیست مضموناً خالصاً ، ولكنها معان وأفكار مضخ
،وتجلي في سمات ، وهذه السّمات اللّفظیة هي التي تشكل جمالیة الكتابة ،  ألفاظتظرف في 

من  وأشیاعه)  F.Hegel"( هیجل "وهذه الجالیة لا هي مضمون خالص كما یدعي 
" كانط"ولا هي شكل خالص كما یدعي ) لوكاتش مثلا( الماركسیین ومن معهم 

)E .kant ,1724 ,1804   ( وشیعته من بعده )ولكنها لا یمكن أن ) أمثال هجلمسلیف
  .تتجسد إلاّ عبر هما معا 

وقد یكون الشكل هو الذي یحدّد جمالیة الكتابة والفن بعامّة ،ولكنّ المضمون حسب مرتاض 
لا یمكن إلغاؤه منهما ،وإلاّ سقطنا في شكلانیة لا ینشأ عنها في الحیاة عمل ووقعنا في 

  .2منها شيء أفجمضمونیة لا یكون 
هذا جانب فیما یتعلق بالنّقد الاجتماعي ،أمّا بالنسبة للنّقد النّفسي ونزعة التحلیل النّفسي     

كمقابل للمصطلح الغربي " التحلفسي"لمصطلح " عبد الملك مرتاض"،فبعد نحت )للأدب ( 
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قارئ ، ولكنّه اختصارٌ، فیه ، والذّي یراه ثقیلا على ال) Psychanalyse(التحلیل النفسّي 
،وبعد تعریفه للمنهج وأصوله ... للجمود والتحنیط للغتنا العربیة وأبعادراحة وطبیعة علمیةٌ ، 

  :وحیثیات منشئه ، التي تعود إلى العالمین النمساویین 
 otto).( Rank,1939,1884" اوطورانك"و.)Sigmund freud , 1939-1856(فروید

الشعریة (، والشخصیات الأدبیة ذات الصیت العالمي ،والأعمال الأدبیة  الإبداعفي دراستهما 
، وكذا الفنیة ، نجد الناقد یعد ویري أن أرقي المحاولات وانضجها ادوات في )والروایة

". شارل مورون"وهي تلك التي نهض بها " التحلفسي"الاستعمال المباشر لإجراءات 
)charles mauron ( فسي النقد الن"،تحت مصطلح) ."La  psychocritique .( هي تلك

الذي زعم أنه ).  jaques Lacan"(جاك لاكان"التي قام بها الطبیب والمحلل النفساني 
معادل اللسانیات ،وان كلا منها لم تعد غایة ماهو أدبي فقط ،بل اغتدیا یستهدفان شیئا واحد 

نیات متماثلة من أجل ،بل أمسینا یضطنعان تق) Le langage(اعمق من ذلك هو اللغة  
  .1تحلیل النّصوص 

أنّ نزعة التحلیل النّفسي تمضى مع النص افقیا، بینما المنهج " مرتاض"ح ویوضّ     
اللّسانیاتي یتوقف لدى الجملة توقفا عمودیا ،فاختلفت الغایات لما اختلفت الوسائل 

  .2 والإجراءات
لاجتماعیة ـ التي نالت اقبالا كبیرا لم تبلغ ما بلغه النزعة ا -أي النزعة النفسیة -لذلك فهي 

لكنه مثله مثل النقد الاجتماعي تعترضه مشكلة معرفیة تساور ..لدى المتعاملین مع النص 
سبیل الممارسین للنقد الادبي النفسي ولكنه بدرجة أدنى ، وهي الاختلاف والارتباك وعدم 

فهم یخبطون فیما لا ...ل شيء القدرة بالوظیفة الأساسیة التي هي أدبیة جمالیة خیالیة قبل ك
ما یربط النزعة التحلفسیة بالنزعات "مرتاض " یعالج بعد ذلك . 3یتقنون من المعرفة الأدبیة

  .النقدیة الاخرى ،لعلاقتها والتأثیر المتبادل فیها 
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فالنقد الجدید مثلا والنقد النفسي كلا منهما یصطنع اللغة أداة التواصل إلى النتائج لكن       
الباطنیة ،أما النقد الجدید  الإنسانتلف ،فالنقد النفسي یتخذ اللغة وسیلة لمعرفة الغایة تخ

یقول  إلیهوسیلة وغایة في نفسها للكشف عن لغة لتواصل  الإبداعفیتخذ من لغة 
أن التحلسل النفسي واللساني هما أساس النّقد الجدید غیر أنّ " أكون أندري"ویزعم ":مرتاض"

ة لغایة اللّغة وتدرس نظریة التحلفسي اللّغة من أجل معرفة طوایا نفس اللسانیات تمدرس اللّغ
عبد الملك "مستخدم اللغة ، وعلل هواجسه عبر استخدامها ، أمّا المهم الّذي یراه الباحث 

هو إمكان وجود علاقة بین النقد الكبیر وبین الاجتماعي التیني ،والنفسي الفرویدي " مرتاض 
ت الخارجیة خصوصا فنظریة التحلیل النفسي مولعة بحیاة المبدع فیما یتمخض عن المؤثرا

الثلاثیة الأسس غیر العنایة الشدیدة بحیاة الأدیب من " تین" في حین لم تضع شیئا نظریة 
  .1حیث المؤثرات الخارجیة ،بل من حیث أصله العقلي أساساً 

)   Andre AKOUN( أكون أندري" وصف" مرتاض"في نقد النظریة التحلفسیة ذكر      
بالاستفزازیة " جاك لاكان" بعض الاحكام المتعصبة لهذه النزعة الفرویدیة التي ساقها

من " كلود لیفي ستراوس" موقف " مرتاض" لسانیاتیا كما ذكر " فرید  "وخصوصا حین جعل 
الذي یعتبره فارغا من أي معنى ویرى أن نظریة التحلفسي )  Inconscience" (اللاوعي"

تكون منهجا كاملا ، متكاملا للنقد الأدبي في تمثیله هو على الأقل ولكنها  لاتستطیع أن
وذلك من خلال ...یمكن أن تكون له ظهیرا في تاویله معنى بعض ظواهر النص لیس غیر 

غایتها التي لیست الابداع في ذاته ولكن صاحب الابداع ، وهي سیر كان الناس نبذوها كنبذ 
  2.المنقرض " تین"مذهب 
ر بأن المنهجین النفسي یقرّ )   jean cohen( جان كوهین " مرتاض أن  ویذكر      

والاجتماعي بصیرورتهما علما للأدب ،لم یجاوز قط ،في حقیقة الأمر ،مستوى مشكلة عتیقة 
هي مشكلة مصدر الإبداع ، وإنّهما یقومان على انقاض النقد القدیم ، وإن عیب هذه النظریة 
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النص ،من حیث هو لا یوجد إلاّ داخل النص نفسه  إطارإنّما تبحث عن الهدف خارج 
  ..المؤلف لوحده مشكلة من دال ومدلول 

إنّ هذا الرأي فیه اتزان علمي ووضوح رؤیة نقدیة ،وفیه كثیر من " مرتاض"ویرى       
فهو یفصل بین وظیفة ووظیفة أخرى ،ومثل هذه )  de professionnalisme( الاحترافیة،

 الإبداعضة في علمانیتها ،وإنّما الرفض في زعمها قدرتها على تحلیل النتائج لیست مرفو 
  1. والقول في جمالیته وهي عن ذلك اعجز العاجزین الأدبي

الإرتباط ) الأولى(سانیات ،تأكیده لعن علاقة النقد بال" عبد الملك مرتاض"ومما تناوله      
لاثیة لسانیاتیة متلازمة الوثیق بین ثلاثة عناصر هي اللغة الأدب الأسلوب ، وهي ث

،متفاعلة، متكاملة تتظاهر فیما بینها لإنجاز نسیج أدبي أصله أصوات من اللّغة وسمّات من 
الألفاظ ،وتحدّد طبیعة العلاقة الثلاثیة من خلال التعامل التلقائي والمتزامن فیما بینها 

وهو :كم الفاعل وهذه الثلاثیة لیست شیئا إذا لم یضف إلیها عنصر رابع ،هو المتح...
الكاتب الدیب ،كما أنه یعسر تحدید الأهم في هذه الشبكة الثلاثیة العناصر فاللغة أداة 
ضروریة لبناء ،ولكنها لاتستطیع أن تحیا في حقیقة الأمر بمجرد القبوع في المعاجم أو 

ة نشاطها الاجتزاء بما یجري في التعامل الیومي المتبذر العابر وأنا تكون حیاتها ،وتتجلى قدر 
من خلال النسج اللغوي الذي هو التقنیات المنبثقة عن نظام اللغة وعطائها الدلالي وطاقة 

هو وسیط بین اللغة المتناثرة الالفاظ "النسج اللغوي "ابداعها المتجددة ،فما نطلق علیه 
،والاسلوب الذي یصقل اللغة في حالة مثولها الدلالي الافرادي ،وفي حالة تجلیها الفني 

أن یسف ویسقط في الإبتذالیة إذا عدمه طابع " النسج اللغوي"التركیبي ،ویخشي،على هذا 
  .2شخصي عبقري یمیز بناءه انطلاقا من إدراك عمیق لمفهوم الفن والجمال 
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أن الأدب فن لغوي قبل كل شيء ،وأن الإحتكام "قدیما " عبد القاهر الجرجاني"وقد قال       
  1..."غة وتفسیراتها فیه یجب أن لا یخرج عن نطاق الل

بطبیعة " مرتاض" ولكنها حسب:فاللغة لیست مجرد أداة لملء فراغ الحیز فحسب      
وظیفتها المتسلطة من الوجهتین التوصیلیة والجمالیة معا تمثل في منظورنا ،قوة السلطة 

یزعم غیر ذلك حیث یرى أن اللغة لیست "موریس بلانشو"العنویة في هذا المقام ،إلاّ أنّ 
وما ینبغي لها ،أي إنّما لیست سلطة لزخرفة القول وعن أثر اللغة في تشكیل الحیز  سلطة

  .الأدبي 
زیة ویملأ الفراغ إنّما هو اللغة فهناك حیّ  الأدبيإن الذي ینتج الحیز " :مرتاض"یقول       

الحیزیة البدائیة ، أو )  Gerard genette" ( جیرار جنیت"ماثلة في اللغة یطلق علیها 
ذلك بأن هذه اللغة كثیرا ما تبدوا قادرة على التغییر عن .هي لیست إلاّ اللغة نفسّها الأولیة ،و 

العلاقات الحیزیة ،اكثر من التعبیر عن أي نوع آخر من العلاقة، مما یؤهلها إلى معالجة 
  2"كل الاشیاء تحت مفهوم الحیز فهي إذن قادر على أن تحیز كل شيء ولا حرج

دبیة ة بین اللغة واللسان ، فاللغة الأقضیة الكتابة الأدبی" عبد الملك مرتاض" ویتناول     
فیمثل الرصید ، أو )  La langue.( هي الخصوصیة التي یتفرد بها الادیب ، وأمّا اللسان

 Langage (  الأدبیةواللغة ....المخزون العام لكل الذین یستعملون لغة ذلك اللسان 
litteraire   (وهى هذا الكلام الماثل في طریقة تمثل في ... هي التي تمیز كاتبا من آخر

أو یقارن به :جمل هي التي تمیز أحدنا عن الآخرین وتجعله لا یقارن بسوائه من الكاتبین 
ولكن دون ذوبان خصوصیة ، أو فقدان تفرده، أو فقدان جزء منها على الأقل من بین جمیع 

  .3الذین یكتبون أو یتحدثون داخل لغة واحدة 
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اللسان إذن ما قبل الأدب ،والأسلوب هو ما بعده تقریبا " :"...رولان "لسیاق یقول وفي هذا ا
،فالصور والالتقاء والمعجم تولد من جسم الكاتب وماضیه لتغدوا شیئا فشیئا الیات فن ذاتها 
،وهكذا یتشكل تحت اسم الأسلوب لغة مكتفیة بذاتها لا تعترف إلاّ من المیثولوجیا الفردیة 

  .1.."كاتبوالسریة لل
نظریة نقدیة خلاصتها أن النقد هو أیضا " رولان بارط"البنویون وعلى رأسهم  لقد صاغ     

موضوعا ،بل لغة أدبیة مضمنة ،أو بواسطتها یقع التجاوز /لغة أدبیة ،ولكنه لیس لغة أدبیة
أنّ " عبد الملك مرتاض "وما لاحظه ).أي النص الأدبي(الموضوع /إلى دراسة اللغة الأدبیة 

  موضوعا /دبیةلا تلبث ان تصبح لغة أ)(Métalangageیقرر أن لغة اللغة" ولان بارت ر "
 ،أي أنّ النقد الأدبي. أي أنّ لغة اللغة هنا تقوم مقام الند العنود للإبداع.أولى  أدبیةأو لغة 

      .من خلال لغته ،وهو في الحقیقة إبداع یقوم في صف واحد مع الابداع الروائي أو الشعري
فهذه المسألة تتعلق بوضع ... في رد هذه النظریة والتشكیك في سلامتها " مرتاض" وقد ذهب

وسواء علینا " یقول . الأدب في ماهیته من حیث هو ؛وذلك بغض النظر عن لغته واسلوبه
ولیس علینا أن یستوي الإبداع بمعناه ). نقد(،ولغة لغة )أو إبداعا(أكان هذا الأدب لغة أدبیة 

النقد الجدید ،مع الإبداع في بالمفهوم العام المتفق علیه بین التقلیدیین  النقدي في منظور
فمهما تكن الرؤیة التي ینظر بها إلى أحد . والجدد ،فیغتدیا في مستوى  واحد من الاعتبار  

فهناك كائن موجود ؛وإذن فلا مناص .هذین الجنسین الاثنین ؛فإن النتیجة المنطقیة واحدة 
وهذا الحضور یجب أن یجاوز .والوجود هنا حضور فنّي .یطلق علیهمن أن یكون له اسم 

  2."الماهیّة الضیّقة الزائلة، إلى النوعیّة الخلاقة الخالدة
لا ؟  أمهل النقد الأدبي إبداع حقا ؟  هل النقد لغة أدبیة ابداعیة ":مرتاض"یتساءل        

 إنما الكتابة فعلینا : اءلوحین نتس... وما الكتابة ؟ وكیف تكون ؟ وما الصورة المثلى لها ؟
اجبنا عن ماهیة النقد فلن تكون إجابتنا إلا ساذجة  فإذاما النقد؟ : نتساءل في الوقت ذاته 

                                                           
 .17،ص 2،2002 الحضاري ،حلب، سوريا ،ط الإنماءمحمد نديم خشفة ، مركز : الكتابة في درجة الصفر ،ترجمة:رولان بارطا_1
  180- 179في نظرية النّقد ، ص ص :عبد الملك مرتاض 2
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لأن النقد عالم لا یذعن لمنهج واحد ، ولا لإیدیولوجیة واحدة ، ولا لخلفیة فلسفیة واحدة ، وإذا 
تى ذلك لا یحل المشكلة كان من الضرورة الحكم بإیثار منهج نقدي على آخر ، فإن ح

  1.مادامت ماهیته في تطور مدهش 
  وعن موضوع الكتابة وإشكالیة انتمائها وعدم انتمائها لمبدعها ، خاصة عند البنویین         

" مرتاض"دبیة ابتداءً من الدراسات حول السطورة یعرض الذین یرفضون تاریخیة اللغة الأ
" جیرار جنیت"، و" ناطالي صاروط " ،و"ت رولان بار "مثال ألآراء الكثیر من النقاد الجدد 

انها آراء لا تعدم " مرتاض"ویرى "... لوسیان سباغ " ،و" تودوروف" ، و" روجي فایول"و
وكیف یمكن ... مغالطات منطقیة مما یجعل من تأسیس نظریة نقدیة علیها أمرا غیر مقبول 
ثل السطورة على بناء مسألة نقدیة تتمخض عن جنس أدبي شعبي دون مؤلَف  معروف م

  ...دبي مكتوب معروف الصاحب صریح الانتماء إلى مؤلف ؟أمسالة اخرى تخلص لنص 
وفى متابعته للنقد البنیوي، وضمن جهوده في صیاغة المصطحات العربیة و المحافظة على 

على تصویب المصطلح " عبد الملك مرتاض "یركز ... خصوصیتها النحویة وسلامتها
أبو عمر "بنیته على مذهب "رافضا إیاه، ومقترحا المصطلح البدیل؛ وهو " البنیویة "الشائع 

وهو الأكثر إقتصادا لغویا ،و الأخف " یونس بن حبیب"على مذهب " بنویة "،أو "بن العلاء 
لتحقیق هذه المسألة و " باب الإضافة "في "سبویه " ، و یمكن العودة في ذلك إلى ..نطقا

و هذا الإجراء هو من باب تصحیح الخطأ الشائع ، فالناقد  .التأكد من الإستعمال السلیم 
یرى أنّ الخطأ لا یكون حجّة لأهل الخطأ أبدا ، و الخطأ یظّل أبدا خطأ ، و لا سیّما إذا 

  ...و من هو أعرف معرفة من النّقاد؟ . كان صادرا من أهل  المعرفة
وم على مجموعة من النظریات مدرسة فكریة تق فالبنیویةأمّا عن البعد المعرفي للمصطلح ؛ 

التي تؤثر في العلوم الإجتماعیة و الإنسانیة ، دراسة البنیات و تحلیلها ،ولقد عظم شأنها في 
الأعوام الستین من القرن العشرین ، ولعل أكبر الأعمال البنیویة في المجال النقدي هي تلك 

قطیعة مع التقالید الموروثة عن  وتعد البنیویة" و میشال فوكو " و" رولان بارت " التي كتبها 
                                                           

  181، ص  السابقالمرجع  عبد الملك مرتاض1



 لعبد الملك مرتاض"نظریة النقد في "قراءة في كتاب         الفصل الثاني                      
 

 
68 

الفیلسوف الألماني كانط وأهم ما تقوم علیه البنیویة من الأسس الكبرى لفلسفتها أنها تتعامل 
  1مع اللغة والخطاب وترفض الإنسان 

ولقد سحرت البنیویة أوروبا باعتبارها بابا من أبواب التفكیر أو بوصفها تحلیلا عاما   
جدون تماثلات أو تقابلات وبالذات تعارضات ثنائیة في للعقل یزعم أصحابه أنهم ی

  2المعتقدات الأفراد و الجماعات وفي سلوكهم 
لظهور الروایة الجدیدة  تنالهذا النقد كالتاریخیة  یاتأن الخلف" عبد الملك مرتاض " ویرى 

 ي سبقها ، فلا تاریخذالذي أثر في ظهور حركته التي جاءت لتكسر أسس وأصول النقد ال
ولا إیدیولوجیا ولا مؤثرات    فالنقد الأدبي صار عندهم أدب الأدب ، أو الكلام الكلام   

  والنص الأدبي لیس مرجعا إلا لذاته وفي لغته أساسا 
أما موقف البنیویة من التیارات النقدیة الأخرى فالبنیویة یرفضون كثیرا من أصول النقد 

ذات النزعة النفسیة القائمة على التحلیل النفسي نسوني ، وكذا النظریات الماركسي ، و اللاّ 
فهي في عامة مقرراتها النظریة  فهي ثورة على نظریات الأمس الدابر للنص الأدبي وصاحبه

   .والتطبیقیة معا، ترفض التاریخ ، والمجتمع والإنسان
سفیة أنها تقوم على جملة الأسس الفل" عبد الملك مرتاض " كر ذوعن أسس هذه النزعة ی

أهم هذه  علّ الفكریة والإیدیولوجیة التي تمیزها عن غیرها وتكفل لها موقفا فكریا متفردا ، ولو 
  3الأسس ـ في نظر الناقد ـ تتمثل فیما یلي 

، فالبنیویة لم تأت شیئا غیر التعلق المفرط بنزعة )   formalisme(النزوع إلى الشكلیة 
لتعبیر قبل كلّ  شيء ، في حین أن اللغة ، في الأشكال ، فعدَّت الكتابة شكلا من أشكال ا

تمثلها ، هي أیضا لا تعدو كونها شكلاً لتعبیر أو أداته ، وهي لا تحمل أي َّ معنى ، 
  والمدلول عبرها مندمج في الدَّال 

  رفضت مضمون اللٌّغة ، ومن ثم مضمون الكتابة وعدتها مجرد شكل ذلك ومن أجل 
                                                           

 183، ص ص السابقالمرجع ، عبد الملك مرتاض1
 13المدخل اللغوي في تقد الشعر ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ص : مصطفي السعدني 2
 192-190ص ص،  في نظرية النقد،  عبد الملك مرتاض 3
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علیها البنیویة فهي رفض التاریخ و قیمته بل موته تماما على  أما الدعامة الثانیة التي تقوم
  وكل الحركات النقدیة السابقة ) نظریة المادیة التاریخیة ( عكس ما روجت له الماركسیة 

ل نسان نفسه ولعّ ما هي إلا إعلانا عن موت الإ ضوهذه المنادات بموت التاریخ حسب مرتا
م التي ظل الإنسان یناضل من أجل تكریسها ، موت الإنسان هنا كان یراد به موت القی

" مستشهدا بنظریة التناص في بعض كتابات "رولان بارت " وعن مقالة عشرات القرون ،
" حوار كتابات " إذا كان الأدب هو تناصیة ، هو «:مقررا )  "(julia kristivaجولیا كریستیفا

نها الحركة التاریخیة التي الزمن فیها فإنه سیوجد في اللغة الأدبیة كل الحركیة التریخیة ، لك
  .»یطل زمن الأدب نفسه 

، إذن اعترافا حقیقیا من البنیویة بشرعیة التاریخ كما فهذا الحدیث لیس هنا:"مرتاض "یقول 
" ولكنه مجرد توكید على رفض هذه الشرعیة الزمنیة ، واعتبارها مجرد " أندري أكون "یزعم 

لة الزمن الأدبي من معنى الأسطورة والخیال و المتخیل ، أي بكل ما تحمل دلا" زمنیة أدبیة 
   .كل ما هو مخالف للواقع والحقیقة التاریخیة ، بالقیاس إلى المؤرخین على الأقل

أما ثالث الأسس في نزعة البنیویة فهي رفض المؤلف ، وهي فكرة تعود جذورها      
ت في الأعوام الستین وازدهر )    1871paul valery-1945(الشاعر الفرنسي فالیريإلى

أن هذه الفكرة جاءت امتداداً لرفض '' عبد الملك مرتاض''ویذكر .. من القرن العشرین
ومن ثمة وضع التاریخ، بالإضافة إلى عامل آخر هو مجهولیة .الاجتماعيالتأثیر '' شرعیة''

قدَّم '' سكلود لیفي ستراو ''المؤلف بالقیاس إلى الأدب الشفوي، وخصوصاً الأسطورة التي كان 
أنه وقع تسرُّعٌ لدى بعض المنظرین '' عبد الملك مرتاض''من حولها أعمالاً كبیرة، ومما یبدو 

جون لهاّ لا بسین بین النص الفرنسیین حیث استهوتهم الفكرة بدون تأنٍ كافٍ، وراحوا یروّ 
به الشعبي المتوارث عن الذاكرة الجماعیة، والنص الادبي المكتوب الذین یزعمون ان صاح

  .1''فوكو''یفقد حیازته علیه مجرد نفض یده منه، كما یمكن ان یفهم ذلك من بعض كتابات 

                                                           
  .216في نظرية النقد،ص: عبد الملك مرتاض -1
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المؤلف یعتبر میتا في كل من البنیویة  إن'' یوسف نور عوض''وفي هذا السیاق یذكر       
)structuralisme (وما بعد البنیویة)post-structuralisme( وعلى الرغم من أن موت ،

إنساني في الحركة البنیویة، فإن المؤلف ینظر إلیه كعامل جاه اللاالمؤلف هو قمة الإت
مساعد في توحید عناصر النظام حتى یتم له عنصر التوازن، وذلك یعني أن المؤلف هو 
أدات للعناصر ولیس مبدعاً لها من حیث هو الذي ینشأ النظام ومؤدى هذا القول إن المؤلف 

  .1''...دیدها مسبقاً بواسطة النظام نفسه عنصر من عناصر اللعبت التي تم تح
على  أنهافي النزعة البنیویة فهو '' عبد الملك مرتاض''وأما الأساس الرابع الذي یذكره      

نقیض المدرسة الماركسیة ترفض الرجوع الى المجتمع في تحلیل الإبداع، كما تنكر تأثیر 
جرأت البنیویة على رفض التاریخ لقد ت... أیضاً  إبداعهالمجتمع تأثیراً مباشراً في المبدع وفي 

فالرفض المعلن في التاریخ هو : الذي یصنعه الإنسان، فضربت عصفورین بحجر واحد 
رفض في الحقیقة، لكل ما له صلة به من الإنسان الصانع لأحداثه، ومن المجتمع المتأثر 

انیة جملةً وقد أفضى ذلك إلى رفض كل القیم الروحیة والإنس. أیضابذلك، والمؤثر في ذلك 
  .2فالمرجعیة الاجتماعیة للأدب عند الكتاب البنیویین تعد من أساطیر الأولین... وتفصیلاً 

للإبداع، ترفض البنیویة معنویة الألفاظ وتعد  الاجتماعیةوإلى جانب رفض المرجعیة      
اللغوي فالنظام اللغوي مسیطر على ...  3اللغة مستقلة بنفسها، غیر مفتقرة إلى سواها

واللغة بهذه ...صره بحیث یستخلص نفسه من خلال العلاقات القائمة بین عناصره عنا
الطریقة عند البنیویین عالمٌ مستكشف أو لغة شارحة لحضارتنا، إن مهمة عالم اللغة، فیما 

بالقیاس إلى أیة لغة، أو '' الجبر'' هي إنشاء نظریة تكون بمثابة ضرب من '' هامسلین''یقول 
سوى تعبیر عن اعتقاد زعیم '' الجبر اللغوي''ولیست فكرة ... إلى كل اللغاتبالأمر بالقیاس 

، تكشف عن وجود )تركیبة ریاضیة(منظومة توافقیة''بأن اللغة هي مجرد " دائرة كوبنهاجن"
تلك (تمیز العلاقات في استقلال عن المجال الموضوعي الذي تقوم فیه '' خواص شكلیة ''

                                                           
  .44، ص1994، 1قد الأدبي الحديث، دار الأمين للنشر والتوزيع القاهرة، جمهورية مصر العربية، طنظرية الن: يوسف نور عوض  -1
  .216في نظرية النقد ،ص: عبد الملك مرتاض  -2
  . 220المرجع نفسه، ص-3
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مجرد نسق صوري فإن حقیقة أي عنصر لغوي هي بالضرورة ولما كانت اللغة ) العلاقات
  )فونطیقي(أو صوتي )سیمانطیقي(ذات طابع شكلي محض، بغض النظر عن مظهر دلالي 

عنصر من العناصر إنما هو القواعد المتحكمة في حضوره أو غیابه  لأيما دام المحدد 
  .1داخل المقال أو الحدیث

أن '' عبد الملك مرتاض''یرى ) رفض المعنویة اللغویة( خیرة وفي هذه القضیة الأ    
قد سبق الأدب العربي إلیها في التناول وهو ما ورد ... النظریة التي طبقتها المدرسة البنیویة 

الذي كان یرى ) ه255ت('' أبي عثمان الجاحظ''في مسألة اللفظ والمعنى قدیماً خاصةً عند 
الذي ) ه471('' عبد القاهر الجرجاني''، في مقابل الناقد )الإحتفال باللفظ وصناعته(بذلك 

  .یحتفل بالمعاني ویرى بفنیة الأدب لغویاً أیضاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 13، ص)قراءة بنيوية(المدخل اللغوي في نقد الشعر: مصطفى السعدني-1
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  ''مرتاض''التوفیق بین التراث والحداثة عند : ثالثاً 
قبل أن نشرع في هذا المبحث من هذه الدراسة والتي تعنى بمدى الربط بین ما جاء في     

في النقد الحداثي، وذلك من خلال )أو یقابله(العربي القدیم ، وهو ما یوافقه  التراث النقدي
نود أن ندرج بعض المفاهیم . ''عبد الملك مرتاض''للناقد " في نظریة النقد"مدونتنا المدروسة 
  ...واشكالیاتها وعلاقتها بالمعاصرة وكذا بالأصالة والتراث'' الحداثة''المتعلقة بموضوع 

لأصالة والمعاصرة والحداثة في حقیقتها لا تعود الى المصطلحات بقدر ما تعود إن إشكالیة ا
إلى ماتعانیه من ازدواجیة بین الوعي بالذات والتبعیة للغرب،الشیئ الذي یطرح أمامنا عدة 
أسئلة حول التراث العربي والغربي بنوعیهما القدیم والحدیث، وكیفیة الإستفادة 

لیست في أن الحضارة غربیة أم عربیة، '' غالي شكري''دكتور فالقضیة كما یرى ال...منهما
فهذه النظرة العرقیة تقودنا إلى الدمار ولیست القضیة هي التخلي أو الإبقاء على التراث، 
والتمسك بالماضي أو الثورة علیه، ذلك أن التراث في وجداننا والماضي في دمائنا، والمشكلة 

  . 1ي الحاضر والمستقبلالحقیقیة والجدیرة بإعادة النظر ه
یرى أن الحداثة العربیة '' عبد الملك مرتاض''وعن الحداثة وعلاقتها بالتراث عند باحثنا       

على خلاف أن تعني القطیعة المعرفیة التي یقول بها كثیر من كبراء المنظرین للحداثة، 
ریه بل تدعوا إلى إن حداثتنا لا تدعو إلى القطیعة المعرفیة ولا ترفض التراث أو تزد'' :یقول

إحیائه ولكن بقراءته بإجراءات جدیدة، وأدوات من المنهج حداثیة، لمحاولة ربط الحاضر 
  .2بالماضي

إن التراث العربي الإسلامي عظیم وخصب، ونافع ومنتج ولا یدع مرتاض الكمال      
 المطلق لهذا التراث حتى یحدث الضلال البعید، كما لا یحمله أكثر مما یحتمل في أصله،

ولكننا ننبه فقط إلى أن انعدام قراءتنا له،أو أن قراءتنا إیاه كثیراً ما تكون على عجل، '':یقول 
أو على نقص في الوعي عند بعض الناس، أو على غیر احترافیة وممارسة طویلة، قد 

                                                           
  .25،26في الجزائر قضاياه واتجاهاته،ص صالنقد الأدبي المعاصر : عمار زعموش  -1
  .180وقضية، ص...مائة قضية : عبد الملك مرتاض -2
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تجعل بعضنا یعتقد عن خطأ بأن تراثنا هذا ضحل من المعرفة العلیا وفقیر من نظریات 
  .1''...على مغالبة الزمن ومقارعة الدهر العلم القادرة

في دراسته التي تحمل هذا '' جابر عصفور''وقراءة التراث النقدي، كما یذكر الدكتور    
هي عبارة لافتة للانتباه من حیث دلالتها المزدوجة التي یمكن فهمها على : العنوان 
لى وصف العملیات أولهما المستوى النظري الذي تنصرف معه دلالة العبارة إ: مستویین

التصوریة أو الآلیات العقلیة التي تقوم علیها أو تتضمنها قراءة التراث، على نحو تغدوا معه 
وثانیهما المستوى التطبیقي ... العبارة واصفة لأبعاد العلاقة التي تربط القارئ المعاصر بتراثه

أو قراءات تطبیقیة إلى تقدیم قراءة >> ...قراءة التراث<<الذي تنصرف معه دلالة عبارة 
لجانب أو أكثر من جوانب التراث النقدي، موضوعاً أو نكرة أو إشكالیة أو شخصیة أو كتاباً 

داخل هذا المستوى  –ألخ، على نحو تغدو معه العبارة واصفةً للتراث نفسه، فالعبارة ... 
نشاط معرفي  من حیث هو'' نقد النقد ''تشیر إلى مجالات معرفیة مغایرة، أقرب إلى  - الثاني

ینصرف إلى مراجعة الأقوال النقدیة كاشفاً عن سلامة مبادئها النظریة وأدواتها التحلیلیة 
من حیث هو تأصیل معرفي ) (métacritiqueوإجراءاتها التفسیریة، أو النقد الواصف

) اءة أو القر (للمقولات العقلیة التي تنطوي علیها المفاهیم المنهجیة والعملیات الإجرائیة للنقد 
  . 2وتصدر عنها 

من معطیات التراث ''عبد الملك مرتاض''وإذن نعود لتناول أهم ما وظفه الباحث       
العربي ونظریاته النقدیة ضمن متابعته لأهم المدارس النقدیة المعاصرة، ورصد نظریاتها 
لنقف على بعض محطات التولیف والتوفیق، بحضور التراث ضمن الخطاب النقدي 

  ...الحداثي
... عدة آلیات كالمقارنة والتصحیح والتحقیق -ضمن مدونته -اعتمد الباحث لقد -1

 (le professionnalisme'' البراعة الإحترافیة''وعلى سبیل المثال نجده یقابل لفظة 

                                                           
  .180وقضية، ص...مائة قضية : عبد الملك مرتاض  -1
  .11م، ص1991، 1قراءة التراث النقدي، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، نيقوسيا، ط: جابر عصفور -2
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بالتعبیر العربي القدیم ابن سلام الجمجي في مقدمة >> الصناعة<<بالتعبیر الأوربي، لفظة 
والتأصیل له ترجمةً عن الغرب، ''نقد النقد ''ضافةً إلى مصطلح ، إ''طبقات الشعراء'' كتابه 

وكذا على طریقة الناقد عبد القاهر ...وقیاساً عن طریقة علماء الكلام والأشعریة قدیماً 
 .'' معنى المعنى''الجرجاني في نظریة 

نقف على  -نحن بصدد دراستها-من المدونة التي ) 206( وبالرجوع إلى الصفحة     
الذي هو مجرد بثَّ >> الكتابیب<<حیة تتعلق بضرورة التمییز بین مجال إشارة مصطل

، وهي )بالمفهوم الحداثي للمصطلح(معلومات للناس ومجال الكتاب الذي هو هبة الإبداع،
رولان ''قضیة نادى بها أنصار البنیویة فیما یتعلق بالكتابة وتمیز الكتّاب، وعلى رأسهم 

قیاسا –صطلح لأول مرة في العربیة في حدود علمه بما كتب یضع الم: وما یهمنا هنا'' بارت
أنه جاء به ترجمة '' مرتاض''وقد ذكر . >>شعرور<<:على المصطلح النقدي العربي القدیم 

) ecrivain: (بدل >> ecrivant<<:للمصطلح البارطي الذّي أرید به إلى التهجین وهو
وا إلى تمییز المستوى الفنيَّ بین شاعر ولقد كان قدماء العرب من النقاد اهتد: یقول مرتاض
  .>>شعرور<<، و>>شویعر<<: وآخر فقالوا 

شاعر : طبقات الشعراء ثلاثة :وسمعتُ بعض العلماء یقول '': ویقول الجاحظ بالنصَّ 
  .1>>رو ر عوشویعر، وش

المقارنة بین ماهیة النقد في الثقافة : ومن المقارنات في الرؤى والنظریات نجد مثلاً    -2
فنیته : ة، وبین ماهیته في الثقافة العربیة وذلك إنطلاقاً من إشكالیة النقد الثلاثیةالغربی

النقد في '' مرتاض''وضمن العنصر الأخیر وهو الإحترافیة،یتناول ..وعلمیته واحترافیته 
عبد '' فالنقاد العرب قدیماً یدرجونه تحتها كما یشیر>> الصناعة<< الثقافة العربیة من باب 

كان هو السباق إلى '' ابن سلام''إلى قضیة مهمة جداً یوجزها في أنَّ '' تاضالملك مر 
معترضاً على ما نصه مؤرخو الموسوعة العالمیة الفرنسیة >> الناقد<<اصطناع مصطلح 

                                                           
-114،ص ص 1م،ج2004عبد الحميد هنزاوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، : وآدابه ونقده ، تحقيقالعمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق -1

115.  
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ابن سلام ''، ناسیةً أو متناسیةً ''ابن قتیبة ''اللسان التي ودَّت النَّقد الأدبي العربي إلى 
ذلك جهوده في النقد والتنظیر والتألیف ومما سبق فیه وضعه وك) ه231-139(الجمحي 

 أسساً مبدئیة للنقد تمثلت خصوصاً على 
 الزمان   - أ

 المكان   - ب
 .1) وهو ما یعرف بالفن الأدبي عند محمد مندور(التفردیة   - ت
  : في بعض الأسس منها '' ابن سلام''وأما شروط الناقد فقد حددها  
 ...للقراءة ة النقد، والشعر الدُّربة وطول الممارسة: التجربة  -1
وهي مرحلة متطورة من مراحل التجربة ، فطول الممارسة : القدرة على تمییز النصوص -2

 .والتجریب یجعل الناقد قادراً على التمحیص، والتمییز للنصوص
من '' عبد الملك مرتاض''على التفسیر والتعلیل فقد تناولها '' ابن سلام ''وأما عن قدرة      

وطریقته في التصنیف ، وكذا اختیارات الشیخ من >>طبقات فحول الشعراء<<خلال كتابه 
، وانصرافه إلى الشكل قبل المضمون ...النصوص الشعریة لأهل الطبقة المتحدث عنهم 

إلى غیره من ...>> ...ما حسن لفظه وجاء معناه << :رغم سواد القاعدة الشعریة 
  .2التحلیلات والتفسیرات من خلال الكتاب 

'' التي أطلقتها الموسوعة العالمیة أصلاً ترجع إلیه"الشكلانیة العربیة" عن قضیة أما      
لابن ''معارضة لهذا ، ذلك لأن السبق ''عبد الملك مرتاض''فقد أبدى '' الشكلانیة الروسیة 

كتب تأملات لا ینبغي لها أن ترقى إلى أن '' ابن قتیبة''ولأن  في التنظیر من جهة '' سلام
، وذلك بأن الشكلانیة الروسیة إنما قامت بناءً على "الشكلانیة العربیة"مطلق یطلق علیها

س، منهم  شكاو ''و'' یاكبسون''تأسیس مدرسة نقدیة نظر لها طائفة من ألمع النقاد الروُّ
   .3''فسكي

                                                           
  .38في نظرية النقد ،ص: عبد الملك مرتاض -1
  .42ص: المرجع نفسه -2
  .37ص: المرجع نفسه -3
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: تناولها من خلال كتابه '' عبد الملك مرتاض''وعن شكلانیة ابن قتیبة وحداثیته ، فإن  -
 ".عراءالشعر والش"
من خلال رفضه عامل الزمن أو  - في نظر مرتاض–'' ابن قتیبة ''وتتجلى شكلانیة  -

مبدأ السبق التاریخي لتطور الأدب ، وذلك على أساس أن جودة الأدب لا ینبغي لها أن 
... ترتبط بالضرورة بالسبق الزمني للشاعر، بحیث یمكن أن یكون المتأخر أجود من المتقدم 

حتكم إلیه هنا هو الجمال الفني ، وهو ما یحمله النص تدقیقاً لا ما یتمتع والمعیار الذي یُ 
وهنا یظهر جلیاً رفض الشیخ التعصب للقدیم على .لناص من سمعه وذكر، وتقدمة وسبقا

 .1حساب الجدید الجید من الشعر 
على أساس أن كل جدید في زمانه  -حسب مرتاض–فتنهض '' ابن قتیبة''وأما حداثیة  -

فالمدار إذن ...قدیماً بمضي الزمن علیه ، وذلك بأن كل قدیم كان في عهده حدیثاً سیغتدي 
ابن –كما حاول الشیخ ... على الموهبة والعبقریة ،ى على تقدم الزمن، وسلفیة العهد 

الحدیث عن العوامل التي تبعث على قول الشعر ، وهي فكرةٌ  كان هو أول من  -''قتیبة
أیضاً أن '' مرتاض''لاحظ ... من بعده على أن ردّدوها بحرفها ،  افترعها ، ولم یزد النقاد

 إلىكلامه یمكن أن یرقى  إنمثل اللحظات التي یكتب فیها الشعر، أعن ''ابن قتیبة''كلام 
تكون أمثل من  أنمسعى الكتابة النقدیة التنظیریة ،حیث یؤسس الشیخ للأوقات التي یمكن 

  .رها شعرها ونث الأدبیةسوائها للكتابة 
 الأدبهو أول من أثار في " ابن قتیبة"ربما قد یكون " عبد المالك مرتاض " وفي نظر     

وهي لیست جدیدة في فكرنا النقدي الحاضر .العربي مسألة القدیم والجدید برؤیته الحداثیة 
  . 2جمیع الآداب العالمیة ،قدیمها وحدیثها إلىفحسب ، ولكنها مسألة تمتد 

                                                           
م، ص 2005ضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ،مفيد قميحة ومحمد أمين ال:الشعر والشعراء ، تحقيق: ابن قتيبة الدينوري : ينظر -1

  .11-10ص
  58:عبد المالك مرتاض في نظرية النقد ، ص 2
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 إن" عبد المالك مرتاض" النقد الجدید بین القراءة والتحلیل یرى الناقد  لةوفي تناوله مسأ     
الكتابات العربیة القدیمة عرفت أطرافا صالحة من نشاط القراءة والتحلیل ، وهو ما یتمثل في 

ولعل اهمها اطلاقا عمل المرزوقي " حماسة ابي تمام" الشروحات الأدبیة التي الفت حول 
 إنألا ... لقات وكذا قراءات دوان المتنبي  التي فاقت خمسین مرة والتبریزي ، وكذا المع

كان بسیطا لا یجاوز المستویین اللغوي  –" مرتاض"یقول  –الجهاز المعرفي القرائي للأجداد 
  ...والنحوي 

عبد " التي عرفت في النظریة البلاغیة القدیمة فقد قابلها " اللفظ والمعنى " وعن قضیة      
في اللسانیات البنویة ، وهي " دي سوسیر "  إلیهالة الثنائیة التي انتهى الملك مرتاض بمسأ

  1...ثنائیة الدال والمدلول ، لیجعلها بدیلا اجرائیا ، في قراءة النص ومعالجته 

تصور علم " عبد المالك مرتاض " وفي فصله الرابع ومتابعته للنقد الاجتماعي ، یذكر     
هو بضاعة فكریة تتحدد بالوزن والحجم واللون والشكل ، الاجتماع لقضیة الكتاب من حیث 

یسمى  سلاميوالإكان في التراث العربي  ومن ثم الترویج ؟ وهو یقارن في هذه المسألة بما
" ومصطلح " الكتاب " وكذا مصطلح ) رسائل الجاحظ مثلا " ( الرسائل : " بمصطلح 

ین على عهدنا الذین لم یكادوا یلتفتون ، ویفصل في احجامها مقارنة بما عند الغربی" المقالة 
كان بمقدار  ما(وحجم الرسالة ) ما جاوز مائة صفحة ( التمییز بین حجم الكتاب  إلى

  2...التي تقل عن حجم الرسالة ( ، والمقالة )خمسین  أوصفحة  أربعین

للحدیث عن قضیة المقولة " عبد المالك مرتاض "وفي فصله الخامس یعود الناقد      
لا یعدم اطرافا من  –" مرتاض "حسب  –فتراثنا العربي الاسلامي " لكل مقام مقام "العربي 

طبیعة الموضوعات التي یتناولها  إلىالمنصرفة خصوصا )الحدیث (عناصر التحیل النفسي 
ومعنى هذه ": "یقول مرتاض" لكل مقام مقال " ومن خلال القول العربي الشهیر ،  الأدیب

                                                           
   90، ص السابقالمرجع ،عبد المالك مرتاض  1
  121: رجع نفسه ص لما2
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تلقي ، والحال التي یكون علیها المتلقي ومراعاة كل الملابسات المقولة یتمحض لنظریة ال
" التي تحیط به ، لكى یفهم الرسالة المبثوثة الیه ، فإن ذ لك لا یمنع من إقحامه في طبیعة 

  .1)التي یجب ان تقدم للمتلقي " التیمات 

وي العل" بجهود ابن طباطبا  –لا الحصر  –ثال وفي هذا السیاق نذكر على سبیل الم      
فقد ... وماقدمه من خلال عیاره في الشعر من التحلیل العمیق ، ویعد النظر ) هـ322ت (

  )الذات( ركزعلى تقدیم رؤیة جمالیة متقدمة كثیرا قیاسا الى عصرها واحسن في الربط بین 
كما یربط به ایضا موقف النفس ومقامها التي ... في علّیّة الادراك الجمالي ) الموضوع ( و

فان النفس تسكن إلى كل ماوافق هواها ، وتقلق مما یخالفها ولها أحوال .."یقول ...  هي فیه
تتصرف بها ، فإذا ورد علیها في حالة من حالاتها مایوافقها  اهتزت له ، وحدثت لها أریحته 

  ."وطرب وإذا ورد علیها ما یخالفها قلقت وأستوحشت

و یتصور في نقده ان الشعر وسیلة ؛  فه) هـ 684ت " (حازم القرطاجني " ا عند مّ وأ      
  .للتأثیر في النفوس وتحریكها نحو امر من الامور قبولا او رفضا 

فتحرك النفوس للأقوال المخیلة إنما یكون بحسب الاستعداد ، وبحسب ما تكون :" یقول      
وما تدعم به المحاكاة ، وتعضد مما یزید  به المعنى تمویها : علیه المحاكاة في نفسها 

  2)م حسن دباجة من امور ترجع الى لفظ أو معنى او أسلوب والكلا

  ) : هـ355-303( على قول المتنبي 

  3ما تنجح المقالة في المر                        ء إذا وافقت هوىً في الفؤادإنّ 

                                                           
  148:عبد الملك مرتاض  ، في نظرية النقد ،ص 1
     198م ص  1997،  1التأليف النقدي عند العرب ، دار الفكر دمشق، سوريا ، ط: علي عيسى العاكوب 2
  299، ص  1،2006ديوان الشعر ،دار صادر ، بيروت لبنان ، ط : أبو الطيب المتنبي 3
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وقد كان العرب حراصا على تناول الموضوعات التي " : عبد الملك مرتاض "یقول      
وخاصة شعراء الجاهلیة الأولى ، وما ابتدعوه بإیناس النفس  إلیها ترتاح النفس الإنسانیة

  1...وایلافها بالنسیب بإمرأة من النساء 

ولضیق مساحة وقت هذا المبحث ،ولعدید مواطن ونقاط المقارنة أو التوفیق  بین قضایا      
عبد الملك " توفیق الناقد : النقد القدیم والنقد الحداثي ، نكتفي فیما بالمسألة الأتیة  وهي 

قدیما في رأیه فیما یتعلق ) هـ255ت " ( أبوعثمان الجاحظ "  إلیهفیما ذهب "  مرتاض 
المعاني :" ، وذلك حین ذهب إلى أن )منذ اثني عشر قرنا(باللغة الأدبیة عند الأدیب 
 وإنّما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج (...) مطروحة في الطریق یعرفها 

أنّه قد كان ذهب " عبد الملك مرتاض "ویذكر. 2"كثرة الماء وفي صّحة الطبع وجودة السّبكو 
لیس الشاعر شاعرا بما یفكر أو  «فزعم ان" جان كوهن "هذا المذهب نفسه الناقد الفرنسي 

على ما بینهما من " كوهن" و"الجاحظ " فكأن الأدب في راي.   »یحس ، ولكن بما یقول 
ي الأعصار ، هو اللغة المنسوجة  على نحو معلوم قبل الأفكار التي تطرح بعد الدار وتنائ

  .3فیها

من خلال ماوقفنا علیه من بعض مواطن التألیف بین التراث والحداثة عند عبد الملك      
إن الرجوع إلى الماضي و محاورته وتوظیفه في الحاضر الراهن لا یبدوا عیبا ولا "مرتاض 

ن ذلك إنه یخلق مزیدا من التفاعل البنّاء ، والنتاج المعرفي عقدة فكریة ،بل على العكس م
  .الجدید والمفید

  
  
  

                                                           
   . 148في نظرية النقد ، ص :عبد الملك مرتاض 1
   . 132، 131ص ص ، 3م ،ج  2،1965الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار مصطفي البابي  الحلبي بمصر ، ط: ابو عمرو الجاحظ 2
  .175، ص المرجع السابق: عبد الملك مرتاض 3
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  "عبد الملك مرتاض"قد النقد عند ن: رابعا
 ؛قد النظريالنّ  :وهما"عبد الملك مرتاض "عند الباحث -ینا سابقا أكما ر  -قد نقدان النّ      

قد التطبیقي والنّ ..خلفیاتها الفلسفیةرفیة و عصول النظریات وفي جذورها المأمجاله البحث في 
اثالث النقود مّ أ..الاجراءات و المعاییر و بالأصولده ثمرة منثمار النقد النظریفهو یزوّ  لالذي یمث

یماهومتداول الیوم أو نقداعنهما أفهو صنف متجاوز لهذین النقدین هو مایكون نقدا لهما 
 .Méta –critique(1("نقد النقد.." تحت مصطلح

 نّ ألى إنشیر  أن د فقطلخوض في هذا المصطلح وما یتعلق به عند الباحث نوّ وقبل ا      
لا من قبل البحث الجامعي مثلما "خطاب نقد النقد لم یحظ باهتمام كبیر من الباحثین و

تقتصر هذه الظاهرة على البحث الجامعي خرى وربما لادبیة الأیت به الدراسات الأحظ
ن قراءة كتاب على إدبیة الحدیثة بل في الدراسات الأیضا أما هي ظاهرة نّ إ العربي فقط و 

خرى كما یرى  الأ الآدابو في بعض أدبنا العربي أاء كثیرا سواء في كتاب لاتثیر اهتمام القرّ 
  2".قد النقدن:"روف في كتابه و تود

في هذا المجال ومن خلال  "عبد الملك مرتاض"ن مساهمة أهذا المنطلق نرى  ومن    
نراه من قبیل  "قدنقد النّ "دد دراستها و تخصیصه لفصله الثامن في صبمدونته التي نحن 

وتزید   -ةخاصّ  –الاجتهادات التنظیریة الفاحصة البناءة التي تخدم النقد العربي في بلادنا 
ة و زادا لى تزوید الطلاب ومریدي النقد عدّ إ بالإضافة تأصیلا او وتأسیسمراجعة ،صرحه 
  .فیا متنوعانقدیا وثقا

على تناول المصطلح و اشكالیاته المعقدة  "عبد الملك مرتاض"الباحث وحرصا من       
خراج المصطلح العربي إلیات متعددة ووسائل علمیة مختلفة لصیاغته راغبا في آباحثا عن 

اقتراح حلول  الغربیة ثم یةعلى مسایرته المصطلحات اللسانیات القدیم من رتابته مع الحرص

                                                           
 .53، 50ص،في نظرية النقد،عبد الملك مرتاض:ينظر1
 الجزائر،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح،مفهوم نقد النقد عند علي حرب:لخضر العرابي2

reviues.univourgla.dz/index.php/numèro-11-2011/666-2013-05- 
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صور و ضمن هذا التّ  الإطارففي هذا  1...یة تنظیریةكفاءة لغو  ابط علمیة ذاتضو مناسبة و 
و الضبط  التأصیلبشيء من )métacritique(باحث مصطلح نقد النقد التناول یالفكري 

ة تتمثل في كیفیة ترجمته شكالیة مهمّ إلى إمشیرا بذلك ، لمفهومه استعمالا ومناقشة و تحلیلا 
ه المفهوم في الثقافة العربیة فالباحث من یحمل المقابل العربي المناسب لما بإیجادو صیاغته 

ل قطب التراث و صیل المتجدد یكون في حسن تمثّ ن جدلیة التفكیر الأأن المعتقدین بیالمؤمن
  .2ق بهما الحداثة و كیفیة الافادة منهما و التعلّ 

كماهو متداول في اللغة النقدیة العربیة  "قد النقدن"ن استعمال أ"ضعبدالملك مرتا"یرى      
صلین اثنین أیقوم على  ،یضاأدیدة و ذلك انطلاقا من التنظیرات النقدیة الغربیة الجدیدة الج

  امّ أو ) critique de critique(فهو  المبتذل ما الاستعمالأكلاهما جائز الاستعمال ف
معنى  نّ أویرى )méta critique(فهو استعمال المقصور على لغة العلماء

  لى ذلك معجم روبیر التعاقب و التغییرإا یذهب كم الإغریقيصل ذات الأ)méta(سابقة
غیر ماتعنیه في العلوم  الإنسانیةنها تعني في الفلسفة و العلوم أفي حین و المشاركة  

  "مابعد"و أ"ماوراء"ن یعني أنها تعني في مصطلحات تلك العلوم مایمكن أالطبیعیة ذلك ب
  .3علم من العلوم وأشیاء لى شيء من الأإبالقیاس  "مایشمل"و أ"مایجاوز"و أ

و علم ألى شيء إخرى كانضیاف شيء ألى معان إحسب الباحث  "المیتا"وقد تتعدى دلالة 
ذلك و ب علم في علم  رّ تسو یأ فیلتحق شيء بشيء،ثناء المهامشة و المجاورة أخر آلى علم إ

ة قلاقتضاء العلاقة المعرفیة فتصبح اللغة التي تتحدث عن اللغة مثلا بمثابة هذه اللاح
 ماوراء"غة الثانیة للّ فهل نقول ": مرتاض"وهنا یتساءل ...لى علم ما إالتي تضاف  لاغریقیةا

هذا لیجاد معادل إن نبحث عن أم یجب أ،وهو الاستعمال الجاري   "غةما بعد اللّ "و أ"غةاللّ 
  .؟خرآمقابل لذلك المعنى بمصطلح  أو،التعبیر

                                                           
   241ص،الدرس السيميائي المغاربي:مولاي علي بوخاتم1
  .10أين ليلاي ،ص) أ،ي :( لك مرتاض عبد الم2
  .53وقضية ،ص...عبد المالك مرتاض،مائة قضية 3
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و مقابلا أترجمة  "مابعد اللغة"ا و كذ "ماوراء اللغة" لناقد باستعمال مصطلحلا یرى ا
ویقترح لذلك ،ن معنى اللاحقة هنا یفید التعاقب لأ) méta- langage(جنبيللمصطلح الأ

 "كتابة الكتابة" وأ"لغة اللغة"و حتى أ"الحاویة"و اللغة أ "اللغة الواصفة"هو مصطلح  لابدی
روف و دتو التي دفعت ب ةویتساءل الباحث عن العلّ  ..حهاخیران هما من اقتر الأ نوالمصطلحا

ستعمال الجاري في لغتهم عنوانا لكتابه الذي الاوهو )méta- critique(لى تنكب مصطلحإ
  ).critique de la critique"(النقدنقد "لى إترجمه سامي سویدان 

  مصطلحات وكذا مما رفض استعماله من " مرتاض" اقترحه خلال ما یلاحظ من وما      
فنقد النقد  مصطلحاتهف و یوظّ  الإسلاميم التراث العربي ه یستلهنّ أ) نه أو تساءل في شأ(

و  "زمان الزمان"شعریة في صیاغة مصطلحاته من مثل الأ )الكلام(علماء طریقة  علىقیاسا 
عبد القاهر "و كما كان أ...زمنة و اتصالهالى تراكب الأإرادوا أذا إ"الزمانزمان  زمان "

یرة حسب الباحث سّ وهذه ال "معنى المعنى"لح ول مرة في العربیة مصطاصطنع لأ "الجرجاني
في اللغة الثالثة التي  وذلك حین یقولون -المنظرون الغربیون -هي التي یصطنعها النقاد 

  .) Méta - métacritique(تتراكب مع اللغة ثانیة
 ) Méta - critique(وأ"نقد النقد"،فیكونل علیه التعاقبما تدّ ذن من بین  إابقة فهذه السّ    
فالعبارة  ،مثلا "نقد النقد"ل و قیاسا على ذلك وّ نى النقد الثاني الذي یكتب عن الأا بمعوارد

وهذا التركیب  ... ن یكتب عن الثانيأو یمكن أمركبة واردة بمعنى النقد الثالث الذي یجيء 
  .1خرآ انأشفضلیة التي تظل حسب الباحث ما یفید التعاقب لا الأنّ إ
النقد یصبح موضوعا في نقد  هذا نّ إدبي موضوعا له فل الأذا كان النقد یتخذ من العمإ و 

 نّ أغیر  . للغة واصفةٍ  ةً فیعتبر لغة واصالنقد الذي  نّ ألى القول إن الباحث یذهب أوك.النقد 
هذه اللغة تمتلك قدرة على ضبط موضوعها من خلال لغة تسعفها على الوقوف على كیفیة 

                                                           
  .223في نظرية النقد ،ص:عبد الملك مرتاض 1
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 تأطیرخطاب نقد النقد ینتج لغته حینما یقوي على  نّ إف:وعلیه .ولى اشتعال اللغة النقدیة الأ
  .1خرى زه عن الخطابات الأیة التي تمیّ النظریة و المنهجیة و المصطلحّ  بأدواتهموضوعه 

 ه یعنينّ أفي اللغة العربیة قد یفهممنه  "نقد النقد"مصطلح  نّ أ"عبد الملك مرتاض"ویرى      
عي ة الغمز و التهجین و بدافع النّ تب عنه بنیّ یكول الذي لى نقد النقد الأإالنقد الثاني یسعى 
ابقة استعمال السّ  ل المفهوم الغربي القائم علىأصغیر وارد في أمر و التنقیص وهو 

على وجه  ىن تعنأو المجانبة و المهامشة دون أاء عیو الإ،غریقیة التي تعني الاحتواء الإ
 عن تبكینقد   المعرفیة فكلّ  حالةرورة بتسلیط الضوء على النقائص المنهجیة و الضّ الضّ 

ن ألیس بالضرورة ) أي الرابع یكتب عن الثالث (ا عو حتى رابأو ثالثا أول ثانیا النقد الأ
یاء لقاء مزید من الضّ إتكمن في  "نقد النقد"وظیفة  جل المعارضة و المناوءة ولكنّ أیكون من 

د منها لفیات التي تستمّ و توضیح الخ،عرفیة مصوله الأصول المذهب النقدي و تبیان أعلى 
 - العربي المعاصر "نقد النقد"لكنّ ...على المستویین المعرفي و المنهجي جمیعا:مرجعیاته 

لى إو قلما یتسامى ،نقدي على نحو ما  فالمعارضة لموق بإبداءیتم غالبا  -"مرتاض"حسب 
العالم  نألى إذلك یعود  صول المعرفة النقدیة على نحو منهجي  عمیق ولعلّ أالبحث في 

عبد الملك "ا یلاحظه ه لا یمتلك نقدا كبیرا وممّ ولكنّ  ،ادا كباراهذا یمتلك نقّ  العربي على عهدنا
بات النقدیة في الشرق وفي الغرب في القدیم و في اه كثیرا ما یصادفه من الكتأنّ   "اضمرت

لى ع) نقد النقد(ن تدرج نشاطها تحت عنوان ألكن دون الحدیث تمارس موضوع نقد النقد
) روفو تزیفیتان تود(مع عمل  لاّ إریح ولم یكن ذلك صراحة في الكتابات النقدیة الوجه الصّ 

 في كتابه مقالات نقدیة)ترولان بار (لى بعض مقالات إضافة إ)نقد النقد(لى العربیة إالمترجم 
 )(éssaies critiques2  

ل الفرق بین القراءة و ابق حو شبه بما ذكرناه في المبحث السّ هن سؤال ألى الذّ إوقد یتبادر 
  ) méta- lecture() قراءة القراءة(یضا بین مصطلحيأالفرق  ما:النقد وهو

                                                           
  .هوم نقد النقد عند على حرب فم:عرابي لبلخضر 1
  .228نظرية النقد ،ص:عبد الملك مرتاض 2
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یذكر لخضر العرابي  ؟من منظور مرتاض -وذلك طبعا- méta- critique) (و نقد النقد 
ا ة القراءة ووظیفتها مقارنة بینهیجري في حدیثه عن ماهیّ  "عبد الملك مرتاض"الباحث  نّ أ

فالنقد یختلف اختلافا طفیفا عن القراءة وهما على التقارب متباعدان وهما على ، وبین النقد
النقد  نّ أین حخر في آ شئ ر جمالیة النزعة قبل أيیة وتحرّ مختلفان فالقراءة حرّ التشابه 

و اتخاذ موقف من یدیولوجیة من كتابة ما أإسفیة أو مسؤولیة وموقف ینتهض على خلفیة فل
قد یكون النقد تحلیلا لكن  و) نقد النقد (هذه الكتابة ن قد اتخذه هو منسابق كا ،موقف ناقد

تحلیل القراءة التي هي  نّ أفي حین  ...جراءاتفلسفیة واضحة المعالم دقیقة الإ فیةعلى خل
طیف واستلهام الجمالیة الرقیقة التي استقى وق اللّ ل ینتهض على الذّ ف و تقبّ س و تلطّ تحسّ 

حقل یتمحض لمتابعة نشاط القراءات التي ‘‘قراءة القراءة ‘‘ و.... منها النص المعالج 
لى التعلیق علیه في إلایعمد تحلیله ولكن -بل نقد النقد -و النقد  الأدبيتمارس على النص 

ومتابعة ،ورصد للتناص...موقفو فالنقد مسؤلیة ...موقعته و،أحكام حوله أصدار و إأالغالب 
ة سبقتها من ءمع قراح ذاتها تناص صرا ة في حدّ ءن القراأن حین أعلى ...وموقعة للتأثر

النقد نقد ن أفي حین ،ب على آثارها قراءة جدیدةنّ طتوضها لقو ت،أها وتذوب یوم فعن تأجل أ
  1...اهقبسحول تنظیر وتقریر :تنظیر وتقریر

حد أوبالطبع لن ینكر ، بالممارسات النقدیة العربیة القدیمة "مرتاض"یمان إوانطلاقا من      
ثرى المعرفة النقدیة العالمیة أبل لقد ،ثم لا یكون حوله نقد نقد،ن یكون أنقد لا یمكن ن الأب
م في اطار الاتجاه أ.لوّ تجاه الأر الااطإء كان ذلك في او ، وسلیها معرفیا  وجمالیاإضاف أو 
  .خرالآ
علي بن عبد العزیز "على نص كتبه النقد العربي"مرتاض"وعلیه یتوقف       

من "نبي ب المتّ بي الطیّ أ"وذلك في معرض دفاعه عن " نقد النقد"قل ف في حیتصنّ "الجرجاني
ول من أ،-حسب الباحث -  ،"الجرجاني"ل ولعّ ) مهالوساطة بین المتنبي وخصو (خلال كتابه 

رسى أو ،فتحدث عنه ،القدیموبلور مفهومه في النقد العربي  "اترقسّ ال" اصطنع مصطلح
                                                           

 299، 298ص،2007.التوزيعدار الغرب للنشر و ،المدارس النقدية المععاصرة :لخضر عرابي 1
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ثبات إكما اجتهد في 1..تفكیره  واسع من حیزسع فیه حتى اختصه به وتوّ سسأ من مبادئ 
فكارا مشتركة بین أن هناك أ "الجرجاني"ت ثبّ أنذاك  فقد آنظریة مخالفة للنظریة السائدة 
ن یطلق علیه أوي فیما یجوز ضتن یمكن أن موراأن هناك أالناس في قدمائهم و محدثیهم و 

اویة كانت ي النقدیة من هذه الزّ الجرجان ةن كتابأ" عبد الملك مرتاض"ویرى ...توارد الخواطر
في الفكر النقدي الغربي الجدید  تبلورت لمبنظریة التناص التي ممارسة متقدمة في التبشیر 

  2.واخر القرن العشرینأفي  لاّ إ
 "مرتاض"الذي اقترحه  "علي عبد العزیز الجرجاني القاضي"ومن خلال متابعتنا لنص       

ف فعلا على تحلیل نقدي بارع للمباحث یصل فیه د دراستها نقنته التي نحن بصدّ في مدوّ 
في  "الجرجاني"فالقاضي لیاته آصوله و أو "نقد النقد"بیة في لى كثیر القضایا و النظریات العر إ
فیستنبط من حیث لا  ":مرتاض"ر یكشف عن فكر ثاقب وذكاء خارق یقول ه المبكّ ر ظینت

بت في ازمان ثالسابق في ج حول نقد ینسهي نظریة التناص فهو  ةیثدیشعر نظریة  ح
دین في مسالة المتشد(أو المعاصرین قین ابقدین الساه یناقش الننّ أكما  ،ویبنى علیه ،الوجود

  3.)رقات الشعریةسّ ال
متقبلا  للرأي .صول النقدأو ، قیات الرأيلاخأن خصمه درسا في یلقّ ،ةانصفي هدوء ور       
 كجقابل حجتا جخصمك حجن لغیر أ«  (:ذلكأیضا هو  یأتين أناصحا لخصمه ، خرالآ
ثراء إ و ، دائرة المعرفة ةیمكن توسع تىوذلك ح)  » ومقالا لا یقصر عن مقالك،

ولیس بقادر على .من احترفه لاّ إخطاءه أح هله ولایصحّ أ لاّ والعلم لا یراجعه إ"4.روافدها
عبد "هم ما استنبطه ولاحظه أو 5.صلاأتصویب مسیرة العلم من كان معترضا على وجوده 

كبار الشعراء من ملة جرقة الشعریة  على سّ لل ن عیهو عدم تمییز النقاد المدّ "مرتاضالملك 
ة في كبحن" علي بن عبد العزیز الجرجاني"الطیب المتنبي وفصل الناقد البارع  وبأوخصوصا 

                                                           
  299، 233ص،عبد الملك مرتاض في نظرية النص الادبي 1
 .231ص،في نظرية النقد،عبد الملك مرتاض2
  233ص،نفسه المرجع 3
  234ص، نفسهالمرجع 4
  244ص،وخطاب النقد الأدب،عبد السلام مسدي5
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داع فوجدت تفیه الاختراع والاب ثم اعتبرت ما  یصحّ (تلك المسألة لكلا الطرفین من خلال 
وهي دعوة .)ولا یحسب مأخوذا ،داولا متناقلا  لا یعد في عصرنا مسروقا منه مستفیضا مت

ن أشیاء والفصل بین ما یمكن ع الأائبصر والتمییز بین طلى الغربلة والتبّ إلنقاد بالتوجه ل
 :مصطلح)احدیث(السیمیائیة  نظریةالوبین ما یطلق علیه في ،رقا شعریا صراحا س
  .l' intertextualité"التناصیة"

نقد "رة كمن خلال نصه متناولا لف ن الجرجاني یبدوإ "الملك مرتاض عبد" لقد لاحظ       
ثناء محاولة دفع الرأي أیها بحیث یقع الاحتجاج للرأي الجدید لبصورة مباشرة  ممارسا "النقد

  1.النقدي السابق
 "نقد النقد"خرى في أتجربة عربیة یتناول لى العصر الحدیث إ-بعد ذلك -ج الباحثویعرّ      

فرسم بصماته ،دب العربي المعاصر هزا قویا الذي هز الأ" طه حسین"دى الناقد المصري ل
عماله  النقدیة على الكتابات أفرغم انصباب ....وترك لمساته على صفحته، على وجهة

ذلك في نظر الباحث لا ینقص من قیمة جهوده  نّ إدبیة المصریة واقتصاره علیها  فالأ
 جوهي تدر ، "یقرأفلا  یوناني"طه حسین "عند مقالة "مرتاض الملك عبد"ویتوقف .النقدیة فتیلا

مین أمحمود "و "نیسأعبد العظیم "واعترض فیها الكاتب على ما كان كتب،ضمن  نقد النقد 
ثار نقاشا واسعا لدى أ والذي ،1955الصادر سنة "الثقافة المصریة"وهما صاحبا كتاب"العالم

دب  والنقد معركة هامة من معارك الأ، سه حصیلةالمثقفین العرب كما شكل في الوقت نف
ثارها آوظلت  ،لا مع نهایة السبعینیات إولم تنته  الأربعینیاتبدأت في ،دبي الحدیث الأ

  2.دبر حول الالتزام الاجتماعي للأرك الجدیدة التي تتمحوّ ان في المعقائمة حتى الآ
  :مرین اثنین أعلیها من حیث "طه حسین"ولقد كان اعتراض 

                                                           
 235ص،في نظرية النقد،عبد الملك مرتاض1
  .189ص، 2010. 1ط،منشورات الاختلاف،)مقاربة في نقد النقد(النقد العربي الجديد:عمر عيلان2
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على  نّ أو  ،ثان یفهم عن البأتتیح للمتلقي التي  من المعاییر حدود الدنیاالمن حیث  هماولأ
وطلاسم ، لغازا غامضةأتدت غا لاّ إ ن یراعي شروطا معینة لتبلیغ رسالته للقارئ و أ ثابّ ال

  .مشكلة
  .جدید لراع بین القدیم واتناول قضیة الصّ :ا مخرهآو 

سیاق اللى إفي مطلع المقالة "طه حسین"د الناق إشارةیتناول "ملك مرتاضالعبد "بدأ      
حیث كان التعلیق بهذه العبارة ،خلفة تالم  تینیةاللاّ في الثقافة "یونان فلا یقرأ"ریخي لعبارة االت

  ،...منبوذ بالإغریقیة بّجفي القرون الوسطى على كل مد
 ورقصأل...لم یفهم عنهما ما یكتبان الاثنین عجب كیف  قراءته مقالة الناقدین قد حینفالنا
المقال ثلاث مرات ولم یستطع فهم ما یریدان "طه حسین "لقد قرأ...منهما؟ قصارلإم أفیه 

طه  "لم یرد -"مرتاض"یقول  -دبیةو ببراعته  الأ،لى نفسه إقصور العیب وال حینها ردّ ،
مع  ،د العیب فیه و وجى لإه لمح نّ ن یجعل العیب فیهما على الوجه الصریح ولكأ"حسین 
وفي ،...لا فیه الاثنینلناقدین في ا في الحقیقة ن العیب ألقارئ في سخریة بادیة  بل الإیحاء

ث الذي لم یراعي شروط التبلیغ فهما كانا ان المتلقي لم یفهم عن البأشارة ضمنیة لهما إ ذلك
وهو ،لم یستطع فهم ما كتب "طه حسین"ن أ یة على ذلكوالآ، یكتبان شیئا لم یكونا یفهمانه

 وفي بلده وباللغة ، نقدا یكتبه معاصروه"طه حسین"ن لا یفهم أن ولا یعقل اهمیأفهم الفمن 
هناك خللا فكریا  نّ أ لاّ إ : -حثایقول الب -،ني ذلك عولیس ی.فهمه  عنثم یقصر : العربیة 

فكار لى الأإساسا أوربما یعود ذلك ،لفاظ والمصطلحات الملغزة لى جملة الأإیعود ....
  ...رفي لدى الكاتبینمع غیر فهمالمطروحة من 

ربعة أ–مقالته الاعتراضیة هذه في  -همكأنه یتّ "طه حسین"أنّ " عبد الملك مرتاض"ویرى     
الطرفین  الاثنین اللذین كتبا، والطرف الذي تلقى وكتب یناقش مبدیا أنه فهم الرسالة :طراف أ

والمتلقي   ،والطرف الرابع الذي كان واسطة بین المرسلین)ویقصد عباس العقاد(المرسلة 
  ").المصري"ویقصد صحیفة(التي نشرت المقال الغامضمعا،وهو الصحیفة 
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لا إطبیعة هذا الكلام الغامض لا توحي  نّ أوما یمكن أن یستخلص :"مرتاض"یقول       
  " .یوناني فلا یقرأ:"ثناء القرون الوسطى ،وهي قولهمأ، اللاتینیینبعبارة المثقفین 

بداء رأیه  في نقصان إمن خلال "طه حسین "ا نقد مؤید" عبد الملك مرتاض "ویبدو      
كثر من أقة على للدّ " مین العالم أمحمود "و"نیسأعبد العظیم "الفقرة النقدیة التي  كتبها

  :همهاأالنقاط  ونوجزه في بعض،"طه حسین"مستوى ،ومن خلال النقد المتوازي مع نقد 
 إیصاللم توفق في  نهاكأّ لناقدین ،المقال من حیث استعمال المصطلح،فاللغة النقدیة ل نّ أ-1
 لى الوضوح،إدبي تفتقر ،والمصطلح النقدي غیر متبلور ،ومادة العمل الأ تبلیغه تقصد ما

  .و طبي ولیس نقدیا أالذي هو مصطلح عسكري " العملیات "وكذا مصطلح
لى أي إ الارتكازلا واضح  ة ومن حیث التأسیس المعرفي ،فالنص غیر متین ولا عمیق-2
  ...ر نقديتیا
هما  نوتحققها،في حی الأدبیةالناقدان وجوب تدخل الذوق العام في وقوع الظاهرة  یقرر-3

صارخ عمال ،وهذا تناقض نه انطباعي یعتمد على الذوق في تحلیل الأأب"طه حسین"یتهمان 
  1...فكار المقال أفي 

حقیقة  تتأكد،ومتابعة حیثیاتها "طه حسین"لمقالة "عبد الملك مرتاض"ومن خلال معالجة     
،فهو یتعامل مع النقد انطلاقا من طبیعة الرؤیة التي كثیرا  تهالعربي الحدیث وطبیع"نقد النقد"

یضا شجاعة وحنكة الناقد أكما تتبین ...فق بسبب التقلید للنظریات الغربیة ما تكون ضیقة الأ
عة متشبّ ته اللانیّ نطباعیته ،تبدو أیضا عقوكما تبدو ا...في هذا الاتجاه من النقد"طه حسین "

ك بما اقتنع یته ویتمسّ فقد عاش سنین طویلة یدافع عن حرّ "یكارتي ي الدّ بالمنهج الشكّ 
یة النقد والقول ،وبحریة العقل المطلقة ،فهو لا یتصور ة الفكر وحرّ یونادى به من حر ..به
  2".دیبا غیر حر أ

                                                           
  242،  236ص،في نظرية النقد،ضاعبد الملك مرت1
  118ص،  1981، الآدابمنشورات كلية ،الحديث الأدبيالنقد :فؤاد مرعى 2
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على تجربتین  ج فیما یلي،نعر "مرتاض"عند "نقد النقد"ن في یوبعد تناولنا لتجربتین عربیت      
  ".فیتان تودوروفتز "للناقد  ىر خوالأ"تلرولان  بار "حداهما ،إ"نقد النقد"في  تینیغرب
ما لاسیّ " رولان بارت "من خلال مقالات الناقد الفرنسي "عبد الملك مرتاض"یركز الباحث -1

 بشيءؤیته النقدیة وكذا ر " بارت"على تناول مقاصد وموقف "النقد"و"النقدان الاثنان : "مقالتاه 
من التحلیل من خلال متابعة عرضه لمسألة تعامل الناس مع النقد خاصة في فرنسا،وذلك 

ساس على المنهج الوضعي الذي ینهض في الأ" النقد الجامعي:"زاء نوعین من النقد هماإ
 une critique(والنقد القائم على اصطناع التأویل " لانسون"الموروث عن 

d'interprétation .. ( نه یوجد بین النقدین الاثنین علاقات ووشائج تقارب أ "بارت"ویذكر
لا یرفضون في  یدیولوجي الجامعات الذین یمارسون النقد الإ فأساتذة كثر مما تباعد،أبینهما 

ما  كثرأقل ،الكتابات النقدیة التي یكتبها المثقفون حیث ما على الأ طوارجملة من الأ
  .ذا الجامعیون یعترفون بمكانة النقد التأویلي إعا ،فثنان میتشاكل النقدان الإ

لى كتابة وصفیة ،فوقیة تبدأ إمن خلال مقاله یعمد "بارت" نّ أ"عبد الملك مرتاض" ویرى     
وتفكیك عناصره )المقالة(،فمن خلال استنطاق الباحث  للنص ..خارجیة ،ثم تنتهي داخلیة 

نقد لن اأ:بته عن الضربین الاثنین من النقد من كتا"بارت"غایة  نّ ألى إل توصّ ...وتحلیله 
ساتذة الجامعیون فیمارسه الأ" يالوضعان"ا النقد مّ أدباء  ،و التأویلي فیمارسه عامة المثقفین والأ

لى إ ةیدیولوجیته  في الدعو إخفاء إلم یستطع "بارت"ن  أكادیمیة العلیا،و في المؤسسات الأ
لقائم ا الایدولوجيفي مسألة النقد م بلوغ غایته حساسه في عدإالبنویة والنزعة الشكلانیة ،ف

وجزه أة التوسع فیما وذلك بغیّ "؟ما النقد"لى طرح المسألة في مقاله الثاني إعلى التأویل دفعه 
ر النقد الفرنسي تطوّ  نّ أ–خرى أمن جدید ومرة –بتعمیمه ووتأكیده ...ولى في المقالة الأ

التي كان )l' existentialisme(الوجودیة :هي  ربع فلسفات كبرىأتطورا كبیرا انطلاقا من 
،والبنویة )la psycanalyse( النفسي  ،والماركیسیة ،ونزعة التحلیل"جان بول سارتر"ها یمثلّ 
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)le structuralisime(الذي بناه  يوالنزعة الشكلیة المتأثرة بالنموذج اللسانیاتأ
  1".رومان یاكبسون"ع فیهوتوسّ "دوسوسیر"

لى إصول النقد الفرنسي ویعیده أن یتحدث عن أبعد "بارت"ن أ "اضمرت"ومما لاحظه        
  .دبي من وجهة نظرهلى تعریف النقد الأإربعة  ،یترك ذلك لیعود روافده الأ

فیتحدث  يلى النقد البنیوي الشكلانإیوجه  قارئه "رولان بارت" نّ أ"مرتاض"وبطریقة ذكیة یرى 
 "مرتاض"یقول  -و الفلسفي،وفي ذلكأالتاریخي ،عن حقیقة اللغة ،لا عن الحقیقة بالمفهومین 

لا مجموعة من إن الكتابة لیست ألى إمن الاحترافیة النقدیة البارعة  شيءبالقارئ في  جٌ تدرّ –
ساس المعرفة الادبیة التي لیست أهي  نذإ،فاللغة " اللغة"مات التي تشكل ما یطلق علیهالسّ 

  .اللغة لاّ إخیرا  أولا و أ
ایضا ینحصر موضوعه ونشاطه حول اللغة فهو لغة ثانیة واصفة  ولما كان النقد هو       
یوجد من حقیقة خارج اللغة ،بغض الطرف عن كونها لغة ،موضوعا  فلاشيء...ولى للغة الأ

)Langue objet(،و لغة واصفة أ)Métalangage.(  
ن یكون علیه ألما یجب  یدعو ویمارس توجیها من طرف خفيّ "بارت "ن أ "مرتاض"ویرى 

له هو ذلك الذي یتوقف لدیه فیحلّ .لك ودفعه من الذهن قد الحداثي ،ومن ثمة نقد ماعدا ذلنا
خرات سس النقدیة للنزاعات النقدیة الثلاث الألفاه یعزف عن تحلیل الأأن أبعد 

  2.والتحلفسیة الماركسیةالوجودیة،:
لذي في نقده ا" جان كوهن"یبدو متقاربا مع " مرتاض"ن أوفي هذا السیاق نلاحظ       

كلام یساق حول كلام :(قد النّ  نّ أالذي یرى " رولان بارت"،ومنهم یختلف مع النقاد الجدد 
  4.و الشعريأبداع یقوم في صف واحد مع الإبداع الروائي إه في الحقیقة نّ أو 3،)آخر

                                                           
  .246، 243ص ،في نظرية النقد،عبد الملك مرتاض1
 .247،  246ص ،المرجع نفسه2
  160ص ،المرجع نفسه3
  .179ص،المرجع نفسه4
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عبد الملك "من منظور " رولان بارت"عند "نقد النقد"هذا ما یتعلق عن تجربة       
  ".تزفیتان تودوروف"لصاحبه" نقد النقد:"في كتاب  أخرىتجربة وفیما یلي نتناول "مرتاض

" نقد النقد"مصطلح  وائل من اصطنعمن أ"تودوروف"الناقد  أن" عبد الملك مرتاض"یرى
الذي " نقد النقد"سس المعرفیة من خلال كتابهالمنهجي ،ورسخ له الأ الإطارصراحة ومنحه 

  1.لى العربیة ببیروتإترجم 
والموروث الشكلاني ناقدا ،ومشككا "النقد الجدید"النظر في حركة "فتودورو "عاد ألقد       

  2.بدیلا "بالنقد الحواري"سماه أواضعا ما " نقد النقد"وما ،وذلك في سیرته النقدیة ومقّ 
في الممارسات النقدیة یأخذ دلالته من كونه نقطة تلتقي فیها مقاصد الناقد "الحوار"ومصطلح 

لى ضرب من التفاعل إمن سیاق ثقافي معین ،مما یفضي بالمقاصد المضمرة للنصوص ،ض
  ".القراءة"دبیات النقدیة یصطلح علیه في الأ

مسار في فضاء النص ،مسار لا ینحصر في وصل "هي-"تودوروف"من منظور –والقراءة 
نما هو یفصل إ سفل ،و ألى إعلى ألى الیسار ،ومن إحرف بعضها ببعض من الیمین الأ

  3.ته ل النص في فضائه لا في خطیّ كّ اعد،وهو على وجه التدقیق یشالمتلاحم ،ویجمع المتب
من عناوین "تودوروف"بعرض ما تناوله "نقد النقد"متابعته لكتاب "عبد الملك مرتاض "ستهل ی

ن ینتقد مذهبا بعینه ،بالمعنى ألم یكن یرید " تودوروف"ن أفصوله الثمانیة، التي تبین له منها 
و أقل،ولكنه كان بصدد تقدیم رؤي شاملة زعته التقلیدیة على الأالحرفي لمصطلح النقد في ن

ثرت أقل ،ومن وجهة نظر فكریة خاصة عن تیارات نقدیة عالمیة بعاد على الأواسعة الأ
رات النقدیة افتناول الشكلانیة والبنویة والوجودیة والواقعیة،ومعظم التی...فسادت،ثم قل تأثیرها

رولان "لى بنویة إانطلاقا من حركة الشكلانیین الروس ،:شرینالتي كان لها شأن في القرن الع
  4. قل،أي على مدى سبعین عاما على الأ"بارت

                                                           
  .248ص، في نظرية النقد،عبد الملك مرتاض1
 6ص،2,1990ط،المغرب،دار البيضاء ،دار بقال للنشر،شكري المبعوث و رجاء سلامة ،الشعرية :تريفيتان تودوف2
  .57ص،2010، 1ط،لبنان،بيروت،الدار العربية للعلوم ناشرون،تعارةالثقافة العربية والمرجعبات المس:عبد اله ابراهيم3
 .22ص،المرجع السابق: تزيفيتان تودوروف4
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على مستوى الواقع یبدي شیئا من المعارضة الشدیدة  "تودوروف"ن أیلاحظ "مرتاض"لكن 
ه ویة الفرنسیة ،وهو ما یعني تعصبّ یو یتجانف على البنأینتقد الشكلانیة الروسیة لكل مذهب 

من "مرتاض"وهو ما یلمسه –في النموذج السابق -"بارت"ویة والنزعة الشكلانیة مثله مثل یللبن
یحوي اتهاما )هو الرابع من كتابه نقد النقد(لفصل كامل "تودوروف "خلال تخصیص 

 :وكتاباته النقدیة والمنتقدة للشكلانیین)M. baktine1975-1895("لمخائیل باختین"
 لأنههو مذهب جمالیة مواد البناء ":باختین"على لسان "تودوروف"قول فالمذهب الشكلاني ی

اللغة الشعریة "لى مسائل لغویة؛وهذا تشیئ ومادیة لمصطلح إیختزل مشاكل الخلق الشعري 
و أوالتي هي المضمون ،)الإبداع( خرى لفعل الخلقهمل الشكلانیون المقومات الأأ،فقد "

الدفاع  إلىیعمد "تودوروف " ن أ–" مرتض"یرى –ي ومن طرف خف...العلاقة بالعلم والشكل
وذلك بالبحث عن نقاط الضعف في ثقافة "باختین"مات ازاء اتهإعن هذه الشكلانیة 

عطینا من جدید أذا إكثر شكلانیة منهم،أ" باختین"ن أوعصره ووسطه الثقافي ،فیزعم "باختین"
  1...كتفاعل ووحدة مختلف عناصر العمل " معناه الكامل "للشكل"

عن طبیعة حركة الشكلانیة –الشيءبعض - تقودنا للحدیث  - الأخیرة -وهذه الفقرة     
كان واحدا " مخائیل باختین:"لیه إبه ونشیر  نبدأل ما وّ أو ...الروسیة و منطلقاتها التنظیریة 

،ثم تبرأ منها بعد ذلك نتیجة انتمائه )1915 ،1920(من رؤوس حلقة موسكو اللغویة 
وكان (ه الفكري ؛حیث كان یحاول المصالحة بین الشكلانیة والماركسیة السیاسي ،واختلاف

  2).منظرا للأدب ومؤرخا له
وهي ،فقد كان مصدر نعت خصوم الشكلانیین الروس لهم )form"(الشكل "ا قضیة مّ أو       

 وحاولواولطالما شكا الشكلانیون منها .تسمیة لم ترق لهم برغم ملازمتها لهم واشتهارهم بها 
رید ألقد .تسمیة بدیلة لها ، لكنهم فشلوا على ما یبدو في كل ما حاولوه   وإیجادمنها نصل تال

بمظهر من یناصر الشكل وینشغل به على حساب  وإظهارهمبهذه التسمیة احتقار دعاتها 

                                                           
 250ص،عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد1
  71ص، 2000، 1ط،لبنان،بيروت،الشكلانية الروسية، ترجم و الولي محمد، المركز الثقافي العربي: فيكتور ايرليخ2
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مورفولوجیین " أنفسهمولقد سموا ...من سطحیة المضمون ،مما رأوا فیه ظاهریة لا تخلوا
جزائه  المكونة أدبي و ثر الأدب ،وشددوا على الأاستقلال علم الأ على احو لّ أ،وعملوا بل "
فیكتور "النفسیة للمؤلف ،كما یرى الإحالةدب ، ولیس یة الأدبي هو مكمن خاصّ ثر الأوالأ"

دبیة من ما یمیز النصوص الأ نّ ألیه الشكلانیون في إ،فمما انتهى )V.ERLICH"(ارلیخ
دب دب لیس الأالأن موضوع علم أو "بروز شكلها  والفكریة هو الاجتماعیةنظمة سائر الأ

ذا كانت الدراسات ترید إ ا ،و دبیّ أثر ما  أأي ما یجعل من )La litératture"(دبیة الأ"ولكن 
وعلیه یركز .ن تجعل من الوسیلة موضوعها الوحید ألنفسها صفة العلمیة ، فعلیها 

  1.دبي الشكلانیون على اللغة ودورها في العمل الأ
نه في الوقت الذي سیطر فیه الشكلانیون الروس أیرى "تودوروف"ن أ "مرتاض"ویذكر      

فلم یتح له  للأدبطامحا لتحقیق مكانته كمؤرخ ومنظر "باختین" دبیة كانعلى الساحة الأ
دبي والجمالي ؛فكان لى جانب الشكلانیین الروس في النقاش الأإن یظهر أذلك، والحال هذه 

  ! …علیه تحدید موقعه منهم 
نشرها :ولىكتب في هذا الموضوع بعض ذلك في مقالتین اثنتین الأ -یقول تودوروف-علیه و 

 :بعنوان 1928خرى نشرها عام  ،والأ" نظریة الروایة وجمالیتها:"تحت عنوان  1924عام 
  .)Methode formelle en études littéraires( "دبیة المنهج الشكلي في الدراسات الأ"

موقعة تاریخیة وثقافیة " باختین"یموقع –بعد ذلك –" تودوروف"ن أ" مرتاض"وما یجده       
،لكي یلم بسائر أطراف مكونات ثقافته النقدیة ،للوقوف على مدى صدقه في   وإیدیولوجیة

تناول المذهب الشكلي وانتقاده ومدى توفیقه في ذلك ،وصدقه أم كان مدّعیا راغبا في مكانة 
  2.له بین الشكلانیین الروس 

فصله الثامن والأخیر من مدونته التي نحن بصدد دراستها " لك مرتاضعبد الم"ختم وی     
لا " تودوروف"ویرى أن". رولان بارت"حول صدیقه " تودوروف"بشيء من الحدیث عن موقف 

                                                           
  .175، 174 الحديث ، قضاياه، ومناهجه، صصالح هودي ،النقد الادبي1
  251ص.في نظرية النقد،عبد الملك مرتاض2
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بصداقته هذه لبارت ،لكنّ ذلك لا یعني أنه لن یكون موضوعیا في  الإقراریجد أي حرج في 
" مرتاض"التي أثار  المقالة،وخصوصا " مقالات نقدیة :"ل كتابه تقدمة فكره النقدي من خلا

  )... النقدان الاثنان( ـحولها النقاش في التجربة الأولى السالفة الذكر والموسومة ب
" باختین"إلى تخصیص فصل كامل لنقد " تودوروف"هو لجوء " مرتاض"ومما لاحظه       

جان بول سارتر : (النقاد الفرنسیین هم وحده ،بینما یقف فصلا واحدا على ثلاثة مفكرین من
بعد أن یورد كل الحمولات الثقافیة " تودوروف"ویستنتج )... وموریس بلانشو ،ورولان بارت ،

مجموع هذه الأفكار  في كتاباته ،فیحكم بأنّ " رولان بارت"الأوروبیة والعالمیة التي تأثر بها 
فإذا كان اعتبار هذه الجمل معبّرة عن . ..والآراء یجب أن لا تعطى أهمیّة زائدة عن الحدّ 

یغیّر " بارت"فكره ،فإنّ مجمل النصوص تكشف أنّ الأمر لیس كذلك أبدا ،لأنّه یتبیّن أنّ 
موقفه باستمرار ،وأنّه یكفیه أن یصیغ رأیًا كي یفقد الاهتمام به ،وأنّ هذا التغییر المستمر 

  1" .الآراء  لایفسّر ببعض الاستخفاف وإنّما بموقف مختلف تّجاه
یصنّف في  أنّه یرفض أنّ " لرولان بارت"فمن الممیزات الكبرى في المسار النقدي والفكري 

شأن كثیر من النقاد والمفكرین ،فهو ینشد المعرفة أنّى . خانة ثمّ یغلق على نفسه الأبواب
  ... وجدها فیفید منها في إعادة صوغ أفكاره

من " رولان بارت"التي وهبها " المفتوحة"تعود إلى الرّوح معلّلا أنّها " عبد الملك مرتاض"یقول 
وجهة وإلى كثرة القراءات المتنوعة التي كان یدمنها ،وإلى المناقشات والمحاورات وكذا 

  .في مختلف النوادي العلمیة المحاضرات 
ة فكره ر موقفه باستمرار فهو متقلب من منهج إلى آخر وذلك لموسوعیّ یغیّ  "بارت"إنّ      

ل عنها إلى بقصور منهج ما أو تجاور رؤیة ،أو نظریة ما ،ولقد كان بنویا ثم تحوّ ووعیه 
  ...السیمیولوجیا 

شكل " النّقدیرى أنّ نقد " مرتاض"هو أنّ  -في ختام هذا المبحث–وما نصل إلیه       
من طوره وضابط لمساراته ،وهو معقد بتعقید ثقافة الناقد ،وتعقید معرفي مكمل للنقد ،ومهدّئ 

                                                           
  .253ص،في نظرية النقد، عبد الملك مرتاض1
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ه وممارساته القرائیة ،وهو لیس اختلافا مع المنقودین ،بل هو إضاءة للأفكار وتأثیل تجارب
لا تقل أهمیة عن وظیفة  -"عبد الملك مرتاض"عند –فوظیفة نقد النقد ،لمصادر المعرفة 

النقد نفسها ،وسیظل نقد النقد یتطور ما ظل النقد الأدبي نفسه في سیرورة نحو الأفضل 
  1..متطورا
ن النقد صنو الأدب وجناحه الإبداعي الثاني فإنّ نقد النقد من الأهمیة والضرورة وإذا كا     

  .دیة في الأدب للنقد ،ما یجعل منه خطابا ناصحا ضابطا للمسیرة النق

                                                           
  .254ص،المرجع السابق، عبد الملك مرتاض1
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  خاتمة

لى نتائج ونقاط إ،والخلوص  تعني تكوین  نظرة حول موضوعه إنّ خاتمة بحث  ما     
  :إلیه  انتهیناوفیما یلي بعض ما ... مضیئة فیه 

" للناقد عبد الملك مرتاض  من خلال تتبّع جانب من المرجعیّات التراثیة  والحداثیة -
وعلاقته خصوصا بالموروث النقدي العربي القدیم، لاحظنا بل وقفنا على حقیقة مفادها ما 

من العودة إلى التراث )وأمثاله من المخلصین العاملین في المجال النقدي ( نادى به الناقد 
همیة ورفدا ، ولا ثقافة وفكرا فهو لا یقّل أ... واستثماره ؛ قراءةً  واستنباطا  وتوظیفا وتناولا 

 ...،تماما كما  الفكر الحداثي الرّاهن 
لك ،بل لعل التراث ،كما تصنع الحداثة ذیصنع التراث العربي القدیم الرجال والمفكرین  -

عبد الملك "نموذج الناقد الجزائري كان محور بحثنا : یكون هو المنطق الأول ، وخیر مثال 
العزیزة المتنوعة ؛ بطل عجبي ووقفة على سبب غنى تجربته ، فمن خلال مؤلفاته " مرتاض

وخصوبتها والذي مردّه إلى الانفتاح على الماضي التراث العربي انفتاحا واعیا كما الانفتاح 
 بوعي على الثقافة الغربیة المعاصرة 

 :إن النتاج الفكري یعني المتلازمة الرباعیة الآتیة  -
غیر -  دناااعتقفما یلزم واقعنا النقدي المضطرب بحسب  :النّقد /الناقد/الحداثة /التراث 

لة تنظیر الناقد القُح واستثماره في معطیات التراث النقد القح الفاعل والذي هو محصّ 
  ...نتاج معرفي فاعل:والحداثة وبالتالي 

یمثل موضوعه وحقل تطبیقاته  دب ،فهو ببساطة دبي لاحق لمجال الأالنقد الأدب الأ -
 ... الأدبیة وبنائهاالحركة  لازدهار،فالفكرة النقدیة المزدهرة حتما نتیجة 

إنّ مفهوم النقد وماهیته حقیقة عویصة التمییز معقدة تعقیدا قراءة الكاتب وكتابة القارئ النّاقد 
أمّا على ...عموما هذا ثقافة السؤال وكذا المساءلة  –على ما یبدو -وعلیه بات النقد ....

صعید الواقع النقدي العربي الراهن ،فقد بات التساؤل والحیرة وحتمیة وحتمیة المراجعة 
  ) .منهجیا ومنهجیةً  ( ضرورة خاصة على المستوى المنهجي 
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غیاب المدرسة النظریة العربیة المعاصرة هاجس مؤرق ومحیّرٌ لعبد الملك مرتاض  -
 ! ولكن النقد غائب ! نقاد متألقین حاضریناحة الثقافیة متوفرة على ،فالسّ 

 :هما ) لغتین(ممارسا لنشاطه النقدي وفق مستویین "عبد المالك مرتاض " یبدو  -
 مستوى فكري وصفي یتناسب ولغة مرتاض النقدیة المعرفیة الاصطلاحیة  - أ

 .الراقیة والإبداعیةمستوى إبداعي یتناسب ولغة مرتاض الفنیة   -  ب
الموضوعیة ،  إلىاع فني ثانِّ وتشریح النص مهما استند  النقد في متصور مرتاض إبد -

 احتمّ  إبداعوغلیه فتشریح النص ...تظهر فیه ذاتیة الدارس 
، فهي  إبداعیة ثانیة ) النص الأدبي( المتناول  الإبداعتبقى نسبیة في مقابل بداعیة النقد إ -

 ).ة الأولى النص الأدبي من الإبداع الأدبي الأول ، فالنقد كتابة ثانیة عن الكتاب" تابعة
كن فهم النظریة  النقدیة بدون أن تفهم النظریة الأدبّیة،فالسؤال عن ماهیة النقد هو یم لا

  ...عن ماهیة الأدب –في الوقت نفسه  -سؤال آخر
نقد :ناف صأ ثلاثةإلى  "مرتاض"النقد إنتاج لمعرفة منضبطة ضمن مناهج ،یصنف حسب -

ونقد تطبیقي موضوعه ...وخلفیاتها المعرفیة والفلسفیة نظري موضوعه أصول النظریات 
" نقد النقد"ترجمة النظریات وقدها على حسب النصوص الأدبیة أمّا النقد الثالث فهو 

  ).وموضوعه النقد الأول 
  خصوصا  والاحترافالنّقد درجة وسطى بین العلم والفن   -
 إلىبالتهجین وضرورته في تأسیس النظریات من أجل التوصل عبد الملك مرتاض "دعا  -

  ...الحقیقة المعرفیة 
أنّها  " عبد الملك مرتاض"تعاقب المناهج النقدیة وتسلسلها التاریخي وتجدّدها ،یعني عند -

صوره عن قته  لا یعني إلا جموده و یوثبات المنهج أو معیار ...ضرب من المعرفة المفتوحة 
  .رفي مواكبة التطور المع

ولا یؤمن بالتلفیق بأحادیة المنهج ..التركیب المنهجي في دراسة النصوص  أيمرتاض "یمیل 
دا من الآلیات المنهجیة وهي الدخول المحاید إلى النص مجرّ    » اللاّمنهج « بل یؤمن بفكرة



 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 
99 

أهم المدارس النقدیة "مرتاض"تناول بالصّارمة لمواجهة النّص مواجهة مرنة تتظاهر 
یخیا  ویغوص في جذورها و یعرض للمدرسة تار فهو ،زوایاراصدا لها من كل ال ،اصرة المع

ومنطلقاتها وغایاتها ، وأسسهاكما یتناولها  وصفیا بالتفسیر والتحلیل في مبادئها ،ماضیها 
كل  انه یموقع،وكذا مواطن التلاقي والاختلاف ،بینها  العلاقاتمتناولا طبیعة ، الإیدیولوجیة

ویقدم للقارئ رؤى نقدیة متمیزة بأسلوب  تحلیلي جرئ  ،مدرسة موقعها الحقیقي من النقد 
  ...لكثیر من الحقائق المحتجبة " وتعریة"
ه بها كما تبدو مقدرته على عبفي الثقافة الغربیة رغم تش "مرتاض"لا یبدو ذوبان الناقد -

 وأفكارهرؤاه  إلىدة وجریئة مستندة محاورة  النصوص النقدیة التي تتعامل معها محاورة جا
  ،وكذا الاتكاء على مخزون ثقافي واسع  ،الناضجة عن ممارسة طویلة وتطبیقات عدة 

وهو یجنح للاستعانة ، ةرؤیویفلسفة ؛فهو ذو طبیعة " مرتاض"لیس النقد في منظور  -
الفلسفة  إنفي حین ،) دبیتهأهو نشاط ذهني خیالي یبرر  من حیث(والتطبیق علیه  بالإبداع

  .ذلك  إلىذات طبیعة عقلانیة تجریدیة لا تجنح 
د في فخ التنظیر  الفلسفي  المجرّ " مرتاض"رائد النقد  التفكیكي ،حسب ،" دریدا جاك«یقع  -

  .النیتشیة و  والفرودیةوالمتكئ على الماركسیة 
 إلىستند خلفیة معرفیة ظاهریا لكنها في حقیقتها ی إلى‘ من منظور مرتاض‘تستند  المناهج 

  .یدولوجیة الإ
و میلاد أالنظریة ، تأسیسصلا في أالعظیم ما یكون  الإبداعن أیرى عبد الملك مرتاض  

  .مذهب جدید 
تتفقان  التاریخیةالمدرستان النقدیتان البنیویة والاجتماعیة على اختلافها ظاهریا في المسألة 

  . للإنسانفي الكفر بالقیم الروحیة  معا
،لا یتجزأ تعد جزءا  الأدب، سیولوجیةسو  مابین، الأدبدبیة تعد مناهج لعلوم سیولوجیة الأسو ال

  .دب من علم اجتماع الأ
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تلتمس حقیقة النص  في أنهاهدافها أو  منطلقاتة على اختلاف قیّ نستتقاطع مناهج النقد ال
النفسي تناول المنهج الاجتماعي والمنهج  على«مرتاض "صر تقامن خارجه ؛وعلیه  يدبالأ
دراسة النص من الذي تشترك مناهجه في ) الحداثي(قي نفسه ینطبق على النقد النسّ یئ شوال

  .وي والتفكیكيكلاني والبنیّ الشّ  النقد على رصد" مرتاض "وعلیه اقتصرت  متابعة ،داخله 
بإرجاعه " نقد النقد"فهو یتناول  مصطلح ،للمصطلحات النقدیة " عبد الملك مرتاض"س یؤسّ 

وهو ما لاحظناه ولمسناه من خلال ،ثم بیان مفاهیمه ووظیفته ،لى حافرته الغربیة والعربیة إ
  ".في نظریة النقد«نته خیر في مدوّ فصله الأ
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  قــــــــــــــــملح
                              THEORIE  CRITIQUE النظریة النقدیة -1

الأدبیة قراءة بیانیة ولغویة ودلالیة  الأسس والقواعد التي تهدف إلى قراءة الأثار
، لجعلها حرة اما العدید  وتحاول في الوقت نفسه فتح الطریق امامفضاءات التأویل

  من القراءات المختلفة 
 PERSPECTIVE                                                منظور  -2

ن تكون هذه أالباحث من خلالها الاثر الادبي ویمكن  زاویة معینة یرى الناقد او
  الزاویة أجتماعیة ، أو نفسیة ، أو لغویة لو بلاغیة أو علمیة

                                     CRITIQUE  Littéraire:دبي النقد الا -3
الأثار الأدبیة، ال المعرفة العلیم ، هدفه إضاءة وتفسیر شروط إنتاج كشكل منأش

ثر قراءة لغویة وفنیة ویحدد لهم مكانا ومهمة الناقد في ظل هذا التعریف ان یقرأ الأ
داخل النظام الإنتاج الأدبي عن طریق الإستعانة بمفاهیم وفروض علم اللسانیات ، 
فالنقد الأدبي یجعل من الآثار مجالا لبحوثه ، وهذه الآثار ترتبط إرتباطا وثیقا باللغة 

  .ثار لغة في حد ذاتهاتى إن لم تكن هذه الأ، ح
          nouvelle critique                                         :النقد الجدید-4

ن أحركة نقدیة تدعو إلى التخلي عن البحث عن المعاییر في الأثار الأدبیة وتعتبر 
عن طریق تحلیلها وفق  وظیفة النقد الحقیقیة هي فهم وتفسیر المؤلفات الادبیة

  .المعاییر الشكلیة واللغویة والعلمیة 
      socio critique:                                 النقد الادبي الاجتماعي -5

الدالة، یلیها مرحلة  دراسة النص دراسة جدلیة تنطلق في البدء من البنیات الادبیة
البحث عن علاقة هذه البنیات ببنیة فكر فئة، أو جماعة إجتماعیة معینة تعیش في 

و هي دراسة النص جمالیا واجتماعیا ، عن أظروف متشابهة تاریخیة واقتصادیة ، 
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ثر وبنیة الفكر وبنیة الوسط الإجتماعي خلال طریق تحدید طبیعة العلاقة بین الأ
  .الزمن 

  psycocritique                                             :النقد النفسي-6
إحدى إتجاهات النقد الحدیث ، هدفه ان یحلل لغة النص الأدبي ، لیصل على 
مخبآت النفس اللاشعوریة للكاتب عن طریق دراسة شبكة الاستعارات والصور 

بین الاسس النفسیة والأسس البلاغیة المضمرة في بنیة الأثر وهذا الاتجاه یجمع 
  النقدیة ، لیقف على حقیقة منطق اللاشعور من خلال لغة النص ولغة اللاشعور 

  Analyse psychologique littéraire:            تحلیل نفسي أدبي  -7
على دراسة عالم الواقع وعالم الخیال ،  إرتیاد عالم الرمز في الأثر دون إقتصار

  انطلاق من لغة اللاشعور في النص وإعتبارها بنیة لاجوهر وبالتالي حدیث او مقال 
  stucturalisme                                                :البنیویة-8

لى التزام منهج فلسفي وفكري ونقدي ، ونظریة للمعرفة تتمیز بالحرص الشدیدع
 :والعقلانیة ویتأسس هذا المنهج على فكرة جوهریة  مؤداهاحدود المنطق 

ان الإرتباط العام لفكرة أو لعدة افكار ، مرتبطة بعضها ببعض على اساس 
العناصر المكونة لها في ضوء نظام منطقي مركب ، وفي النقد تعني محاولة التوحد 

  .یتالف من جملة عناصر لغویة وشكلیة بین لغة الاثر الادبي نفسه باعتباره نسقا
  langage littéraire                                        :لغة أدبیة  -9

مصطلح یستعمله الناقد ، للدلالة على لغة رمزیة متعددة الدلالات ثریة المعاني في 
  .كل  مجالات استعمالاتها الخاصّة  
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  structure                                                        :بنیة-10
ذي تتحد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك تجعل من النظام ال مفهوم یشیر الى

 ویحدد بعضها بعضا لاللغة مجموعة منتظمة من الوحدات او العلامات التي تتفاض
  .سبیل التبادل 

  formaliste:                                                  الشكلیون-11
فریق من النقاد الروس یدعو إلى التخلي عن المناظیر السوسیولوجیة ،أو النفسیة 

دب ویرى ضروري التركیزعلى شكل واللغة في الأثر و التاریخیة ، عند دراسة الأأا
  .هذین العنصرین هما اللذان یشكلان الصورة  الأدبي بإعتبارأن

  déconstruction du texte:                           تفكیك النص  -12
قراءة النص الادبي قراءة واسعة ، ومتغیرة حسب الإنطباع الفردي الذي یستخلصه 

التاریخ لا یرتبط بالزمن ب القارئ ومعنى النص وفق هذا الفهم معنى لانهائي مفتوح
الذي یعیشه القارئ ووظیفة القارئ هنا لیست إكتشاف النص بل إعادة كتابته على 

  .ضوء خواطره الانشائیة الرومانسیة
  Herémeneutique                                          :تأویل  -13

مفهوم یشیر على تفسیر الإشارات النصیة ، باعتبارها عناصر معبرة عن النص 
وعن الحضارة التي ظهر فیها وهذا المفهوم شائع في بحوث ودراسات النقاد 

 والباحثین الذین یعتمدون في اعمالهم على نظریة التلقي والقراءة المفتوحة
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  ص       ـــــــــــــــــــملخ

عبد "من منظور الناقد الجزائري " النقد نقد"تعالج هذه الدراسة موضوع النقد و     
فهو یرى النقد " . نظریة النقد : " ، من خلال مدونته الموسومة ب " الملك مرتاض

، كما یتابع ...كتابة إبداعیة ثانیة ، نابعة عن الكتابة الأولى وهي الإبداع الأدبي 
یة والمعرفیة وكذا في كتابه أهمّ المدارس النقدیة المعاصرة وخلفیاتها الفلسف" مرتاض"

نظریاتها ومناهجها ، رابطا إیاها  بتراث النقد العربي القدیم ، داعیا الى توظیفه 
 .    ودوره في تطور و حركیة النقد"  نقد النقد"كما تناول موضوع . وقراءته 

 

 

 

 

Résumé 

      Cette recherche traite le phénomène de la critique et la méta- 

critique de point de vue du critique Algérien ABDUL MALIK 

Mortad ,d’après  son  livre qui est intitulé  « De la théorie de la 

critique » .il  voit que la critique est une deuxième écriture qui 

suive la première écriture (le texte littéraire cible ). Aussi .il a 

abordé les théories et les méthodes de relations critiques les plus 

important ,la patrimoine arabe ancien ,appelants a relire ce 

hérité lecture consciente de profiter de lui .finalement ,il a traite 

-le sujet de la méta –critique ,cette dernière est pour développer  

la critique. 
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